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 ،الجــذور البنيويــة التـى تمتــد منــذ كــانط ،بعـدما أثبتنــا فــى الفصـل الســابق
لنـدخل مـع التفكيـك  ،ريخياً و فلسفياً تأتى التفكيكية لتنقد البنيوية و تفككهانجد تا

و تواصلاً مع ما سبق من بحثنا و كشفنا عن جـذور  ،فى مرحلة ما بعد الحداثة
نجد الضرورة البحثية تقتضى  ،الحداثة و تتبعاً لما أدت إليه تلك الجذور الفكرية
ــــى  ،تفكيــــكأن نخصــــص هــــذا الفصــــل لبحــــث اســــتراتيجية ال ــــك للتعــــرف عل و ذل

   ،التفكيكيــــــــــة و كيفيــــــــــة معالجتهــــــــــا النقديــــــــــة للنصــــــــــوص الأدبيــــــــــة مــــــــــن جهــــــــــة
  و مــن جهــة أخــرى للبحــث عمــا إذا كــان ثمــة  تواصــلٌ لجــذور كــل مــن البنيويــة 
و التفكيك ؟ و هل للتفكيكية جـذور تمتـد إلـى مفكـرين أمثـال نيتشـه و هايـدجر ؟ 

و أراء تجعل من أفكارهمـا نـواة مبشـرة خصوصاً و أن لكل من الفيلسوفين أفكار 
  .بأهم ملامح فكر ما بعد الحداثة

بــــالرغم مــــن اخــــتلاف مقومــــات فكــــر مــــا بعــــد الحداثــــة و اســــتقلاله عــــن 
فهل يخفى هذا الاختلاف ما يؤيد تواصـل  ،البنيوية فهذا لا يعنى عدم تواصلهما

ر الفكريـة و ما هى أهم تلك الجـذور المشـتركة ؟ و مـا أهميـة الجـذو  ،جذورهما ؟
  .البنيوية بالنسبة للتفكيكية ؟

ـــــديهم أفكـــــاراً تســـــبق       أمـــــا بالنســـــبة لكـــــل مـــــن نيتشـــــه و هايـــــدجر فنجـــــد ل
ممـا يقتـرب  ،و علاقـة الـدال بالمـدلول ،خصوصاً عن اللغة و المعنـى ،عصرهما

و لهــذا وجــب علينــا بحــث هــذا التقــارب  ،مــن الآراء التــى تعتمــد عليهــا التفكيكيــة
  و هـــــــل لأفكــــــار نيتشـــــــه  ،ق بـــــــين كــــــل منهمـــــــا و التفكيكيــــــةلنــــــرى مـــــــدى التوافــــــ

و هايــــدجر الأثــــر الفعــــال و المباشــــر علــــى فكــــر مــــا بعــــد الحداثــــة و خصوصــــاً 
  التفكيكيــة ؟ مــا هــى أهــم تلــك الأفكــار التــى أثــر بهــا أو ســبق بهــا كــل مــن نيتشــه 

  .و هايدجر التفكيكية ؟
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اط هـــذا مـــن خـــلال تناولنـــا لنقـــ ،ســنبحث لكـــل تلـــك الأســـئلة عـــن إجابـــات
ولمعرفــة مــا اســتبقى عليــه مــن  ،فنبــدأ بدراســة التفكيــك أولاً للتعــرف عليــه ،الفصــل

و ثانياً ندرس اثر بعض أفكار نيتشه  ،جذور بنيوية و كيفية نقد التفكيك للبنيوية
و ثالثـــاً نمحـــص التفكيكيـــة كاســـتراتيجية نقديـــة تفكـــك  ،و هايـــدجر علـــى التفكيـــك

و أخيــراً نعقــب علــى مــا بحثنــاه لنــر مــا  ،نائــهالفكــر و لا تــرى فائــدة مــن إعــادة ب
   .توصلنا إليه من إجابات لأسئلة هذا الفصل
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البنيوى فى أوربا و بدأ المد  ،بدأً من منتصف خمسينيات القرن العشرين     
حيث صدرت أهم مؤلفات ليفـى سـتراوس و بـارت و  ،الولايات المتحدة الأمريكية

و  ،الذى أفسح المجـال الأمريكـى أمـام البنيويـة ،و بحث رومان ياكبسون ،لاكان
  .ذلك فقط حتى منتصف السبعينيات من نفس القرن

لبحـــث جـــاك نتيجـــة  ،و ســـرعان مـــا انحصـــر الانتشـــار و التيـــار البنيـــوى     
و هو الذى جاء  )*()البنية و العلامة و اللعب فى خطاب العلوم الإنسانية(دريدا 

ناقضاً مسلمات البنية  ،و تفجيراً للشك فيها من داخلها ،كعلامة مناقضة للبنيوية
 ،الغايـةلة و بل و هدماً لأقانيم المنشأ و الأصل و الع ،كنسق مغلق وحيد المركز
نظريـــة ك ،عـــن بدايــة عصـــر نقــد التفكيـــك أو التفكيكيــةو معلنــاً فــى نفـــس الوقــت 

   )١( .نقدية بديلة للنقد البنيوى

و خصوصــاً  ،السـاحة الفكريــة لتتقبـل التفكيكيـةوبعـد ذلـك تتســع الـدوائر و      
   -بعــــد أقــــل مــــن عــــام عــــن بحثــــه الأول  -بعــــدما نشــــر دريــــدا ثلاثــــة مــــن كتبــــه 

                                                           

ـــدا هـــذا البحـــث فـــى مـــؤتمر ) *( ـــوم الإنســـان " ألقـــى جـــاك دري ـــذى عقـــده مركـــز " لغـــات النقـــد و عل ال
و حضـره  ،م١٩٦٦فـى عـام  ،بالولايـات المتحـدة ،الدراسات الإنسـانية فـى جامعـة جـونز هـوبكنز

  علــى تــداخل  ممــا كــان يؤكــد ،لفيــف مــن رجــال البنيويــة والنقــد  الأدبــى و الفلســفة و علمــاء اللغــة
و تمازج النقد الأدبى مع الفلسفة و غيرها من العلوم الإنسانية من منظـور بينـى يتجـاوز الحـدود 

  و بعـــــد ذلـــــك أصـــــبحت ســـــمة لمنهجيـــــة البحـــــث  ،التـــــى كانـــــت قبـــــل ذلـــــك متجـــــاورة ،المعرفيـــــة
  .فى العلوم الإنسانية

  ترجمـــة جـــابر عصـــفور " نية اللعـــب فـــى خطـــاب العلـــوم الإنســـا ،العلامـــة ،البنيـــة: " جـــاك دريـــدا ) ١(
 .)٢٣١(ص  ،م١٩٩٣عام  ،)٤(مجلة فصول العدد  ،و مراجعة هدى وصفى

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢١

عـــن  )ت و الظـــاهرةالصـــو (: و هـــى  ،م١٩٦٧صـــدرت الكتـــب بالفرنســـية عـــام و 
و فيــــه يــــدمر نزعــــة مركزيــــة  )فــــى علــــم الكتابــــة أو الكتابيــــة(و  ،فلســــفة هوســــرل

و قد تضمن بحثه الذى ألقـاه منـذ عـدة  ،)الكتابة و الاختلاف(و أخيراً  ،الصوت
عـــن البنيـــة و العلامـــة فـــى خطـــاب العلـــوم  ،شـــهور فـــى جامعـــة جـــونز هـــوبكنز

و تلــك المناقشــات  ،قشــة فــى المــؤتمربعــد التنقــيح الــذى فرضــته المنا ،الإنســانية
المنـاظرة "تحـت عنـوان  ،م١٩٧٠نشرت بعد ذلك بالإنجليزية مع البحث فى عام 

  )١(."لغات النقد و علوم الإنسان  ،ةالبنيوي

و التـى  ،و تجنباً منا لتكرار الجذور التفكيكية الممتدة فى التربـة البنيويـة     
ات مـن ذلـك البحـث الـذى ألقـاه دريـدا و لذا سنكتفى هنا بمقتطفـ ،سبق و ذكرناها

  .ليدشن به التفكيكية على أنقاض البنيوية

و لمعرفــة ســبب  ،(*)تفتيــت مركــز البنيــة و اســتبداله باللعــب الحــر للعلامــات .١
أن المركز يَغلـقُ بالمثـل اللعـب الـذى ": هجوم دريدا على المركز نجده يقول 

و فيهــــــا اســــــتبدال إن المركــــــز هــــــو النقطـــــة التــــــى لا يغــــــد ،يفتتحـــــه و ييســــــره
ــــــدى  ...المضــــــامين أو العناصــــــر أو المصــــــطلحات ممكنــــــاً  إن الفكــــــر التقلي

المرتبط بالبنية كان يمكن له أن يقول إن المركـز علـى نحـو يتضـمن مفارقـة 
 .Totalityإن المركز فى وسـط الوحـدة الشـاملة  .هو داخل البنية و خارجها

   و مــــــــــــــع ذلــــــــــــــك و حيــــــــــــــث إنــــــــــــــه لا ينتمــــــــــــــى إلــــــــــــــى الوحــــــــــــــدة الشــــــــــــــاملة
                                                           

 .)٢٣٢(ص : المرجع السابق ) ١(

أنـه بعـد انفصـال الـدال عـن مدلولـه قـام  )و هـو مصـطلح تفكيكـى(المقصود باللعب الحر للـدوال   )*(
  تباطــه بــأى مــدلول و يهــرب بحيــث أصــبح الــدال يقــاوم ار  ،دريــدا بأخــذ الفكــرة إلــى أقصــى مــدى

من منطلـق أنـه لا  ،و يراوغ فبدلاً من أن يُشير لمدلول أصبح يُشير إلى عدد من الدوال الجديدة
  و مـــــن منطلـــــق أن اللغـــــة مســـــتقلة عنـــــا و هـــــى ليســـــت وســـــيلة للتعبيـــــر  ،وجـــــود إلا للغـــــة فقـــــط

فلعبـه الحـر  ،و حتـى لا يمـوت الـدال بجمـوده فـى تحديـد معنـى واحـد ،عن قصد أو معنى مُحدد
  .يمكنه من المشاركة فى إمكانيات عديدة للمعانى 
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شــاملة خارجهــا فــالمركز لــيس فــإن مركــز الوحــدة ال ،)فهــو لــيس جــزءاً منهــا(
  )١(."المركز

بإظهـاره  ،و بذلك يكون دريدا قـد هـدم مركـز البنيـة و مركزيـة الفكـر التقليـدى
 .مثل هذا التناقض الذى انطوى عليه الفكر التقليدى

كنــه حيــث لا يم ،يكشــف أيضــاً عــن التنــاقض الــذى يتضــمنه مفهــوم العلامــة .٢
تجاوز التعارض القائم بين المحسوس و المعقول فى ربط العلامة بين الدال 

ســـعى لمجـــاوزة التعـــارض بـــين "و دريـــدا يـــرى أن ليفـــى ســـتراوس  ،و مدلولـــه
منــــذ البدايــــة علــــى مســــتوى  )نفســــه(المحســــوس و المعقــــول بواســــطة وضــــع 

و قوتــــه و صــــحته لا يمكــــن أن تنســــينا أن  ،فــــإن ضــــرورة فعلــــه ،العلامــــات
ــــــب التعــــــارض بــــــين مفهــــــ وم العلامــــــة لا يمكــــــن أن يجــــــاوز بنفســــــه أو يتجن

 )٢(."مفهوم العلامة يحتمه هذا التعارضإن  .المحسوس و المعقول
 

  بــــل  ،دون أن يكــــون لديــــه منهجيــــة بديلــــة ،يهــــدم دريــــدا المركــــز فــــى البدايــــة .٣
و يــرفض مقاربــة فكــرة اللامركزيــة التــى آلــت إليهــا التفكيكيــة علــى يــده فيمــا 

اء ذلــك علــى لســان دريــدا فــى إجابــة عــن ســؤال أحــد مناقشــيه فــى و جــ ،بعــد
و أنـا نفسـى أســأل عمـا إذا كنـت أعــرف ": قـائلاً  ،المـؤتمر بعـدما ألقـى بحثــه

و لــذلك ســأجيب عــن ســؤالك بــأن أقــول أولاً إننــى أحــاول  .إلــى أيــن أمضــى
و فيمـا  .تحديداً أن أضع نفسـى فـى نقطـة لا أعـرف عنـدها إلـى أيـن أمضـى

فهـى لـم تعـد ) )اللامركـز((أرفـض أن أقـارب فكـرة  ،الفقـد للمركـز يتصل بهـذا
و لا أقصد القول إننى فكـرت  -بمعنى الحزن التقليدى  -مأساة فقد المركز 

   )٣(."الفقد للمركز نوعاً من الإيجابفى مقاربة فكرة تجعل من هذا 
                                                           

 .)٢٣٤(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)٢٣٦(ص  ،"اللعب فى خطاب العلوم الإنسانية  ،العلامة ،البنية: " جاك دريدا ) ٢(

 .)٢٤٦(ص : المرجع السابق ) ٣(
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 فلجـأ للقـول فـى النهايـة ،لكن من الواضح أن دريدا لـم يجـد مخرجـاً آخـر     
ظنــاً منــه أنــه بــذلك الفقــد للمركــز يكــون قــد تخلــص مــن أى تســرب  ،باللامركزيــة
حتى لو أدى فقد المركز بالفكر الغربى و البشـرى مـن بعـده للسـقوط  ،للميتافيزيقا

ـــــــة  ،فـــــــى هاويـــــــة الفوضـــــــى و التشـــــــتت ـــــــين تشـــــــكلان أهـــــــم ســـــــمات التفكيكي   اللت
  .و فكر ما بعد الحداثة

و بموجة الشـك العارمـة  ،من لدن دريدا ،و بهذا التفتيت للبنية و المركز
مَثــلَ  ،و مــع بدايــة عصــر التفكيكيــة ،التـى أطلقهــا متــأثراً بأفكــار نيتشــه و هيــدجر

، ليراجـع جميـع مســلماته و (*)جديـدة للفكـر الغربــى )أو أزمـة(كـل ذلـك شـبه أزمــة 
و مـــا تضـــمنه  ،بعـــدما تزلـــزل مـــن جـــراء كشـــف زيـــف مســـلماته ،أسســـه و ثوابتـــه
و انتهــت بــه  ،طالــت الثوابــت و المنهجيــة التــى انتهجهــا ،قضــاتخطابــه مــن تنا

مـا بعــد (و كـل هـذا تمثـل فـى السـؤال الـذى فرضـته المحنـة  .إلـى مـا بعـد الحداثـة
   ،)أو أزمـــــــــــــــــــــــــة كشـــــــــــــــــــــــــف زيـــــــــــــــــــــــــف منهجيـــــــــــــــــــــــــة الحداثـــــــــــــــــــــــــة ،الحداثـــــــــــــــــــــــــة

أو مسمى للفترة  ،أن السؤال نفسه تحول إلى شعار ،و ضخامة الأزمة تتمثل فى
أو مـا المخـرج  ،بمعنى ماذا  بعد الحداثة ،؟ )ما بعد الحداثة( ،التى تتلو الحداثة
و  ،و مهما تعددت صيغ الأسئلة فجميعها يجسد تلـك الأزمـة ،من بعد الحداثة ؟

التــــى حلـــــت بـــــالفكر  ،و التشــــتت و التمـــــزق ،يعكــــس حالـــــة التخــــبط و الفوضـــــى
  .فى مرحلة ما بعد الحداثة ،الغربى

                                                           

مقـال فـى " عند جاك دريـدا >> ز بلا مرك<< تأثير البنيوية فى الفلسفة ال : " جورج زيناتى / د  )*(
 ،لبنــان بيــروت ،)الأول و الثــانى(فــى تشــرين  )٧ ،٦(مجلــة الفكــر العربــى المعاصــر العــدادان 

  . )٨٤(ص  ،م١٩٨٠

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٤

للقـول "أيهـاب حسـن " )مصـرى الأصـل( (*)هذا ما حدا بالناقد الأمريكىو      
و يعـرض لمجموعـة مـن  ،)باستحالة التحديـد(عن ما بعد الحداثة و عن تعريفها 

  : الحداثة ومنهاالمشكلات التصورية التى تشكل جوهر تعريفات 

 ).ما بعد الحداثة(لا يجمع النقاد على تعريف محدد واضح لـ  .١

  هـــــو بـــــذلك مـــــن المفـــــاهيم و عرضـــــة للتغيــــر كغيـــــره مفهــــوم مـــــا بعـــــد الحداثـــــة  .٢
 .غير ثابت

و فـــى نفـــس  ،لفـــظ مـــا بعـــد الحداثـــة يـــوحى بـــالتوالى الزمنـــى كامتـــداد للحداثـــة .٣
تقـدم  ،أنه لفـظ متذبـذب فـى حركـة عكـس و اطـراد ،الوقت نقضها و تجاوزها

تعكس حالـة فكـر  ،تبعية و تمرد ،وحدة و تمزق ،تشابه و اختلاف ،و تأخر
لمفكــرين ســابقين علــى الفتــرة التاليــة للحداثــة الــذى قــد يرجــع  ،مــا بعــد الحداثــة

   )١( .مثل نيتشه و هيدجر

و إن لـــم تكـــن  ،قــد تكـــون التفكيكيـــة هـــى تطبيـــق لفكــر مـــا بعـــد الحداثـــةو      
 ،فيكفى إنها الوحيـدة التـى أغلقـت بـاب الحداثـة بنقضـها للبنيويـة ،التطبيق الوحيد

  .داثةو أنها فتحت بنفس النقض المجال لبزوغ فجر ما بعد الح

ـــــــــة فـــــــــــى النقـــــــــــد الأدبـــــــــــى         ،و الآن نحـــــــــــاول بحـــــــــــث التفكيكيـــــــــــة كنظريــ
ثـــــم نعـــــرض أهـــــم  ،أى كاســـــتراتيجية نقديـــــة لمقاربـــــة الـــــنص الأدبـــــى أو الفلســـــفى

   .مفاهيمها التى تعد كأدوات للاستراتيجية

  
                                                           

ناقـد و مفكـر أمريكـى معاصـر  ،إيهـاب حسـن مـن أبـرز الـرواد المعتمـدين لحركـة مـا بعـد الحداثـة  )*(
محاولات فى نظرية و ثقافة مـا بعـد : الحداثى التحول ما بعد : " من مؤلفاته  )مصرى الأصل(

  .م  ١٩٨٧عام " الحداثة 
 .)١٥٩ ،١٥٨(ص  ،"الحداثة ) )ما بعد((الجذور النيتشوية لـ : " عصام عبد االله / د ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٥

<<<< <<hI<ÔéÓËjÖ]<íéréi]�‰]J< <

  بدايـــــة يجـــــب أن نعـــــرف أن التفكيكيـــــة فـــــى مقاربتهـــــا لأى نـــــص أدبـــــى      
و نسـق  ،)لـه مركـز(بنيـة  )و تتعامل معـه فـى البدايـة علـى أنـه(تعده  ،أو فلسفى

كــنص مغلــق (التــى مــن شــأنها تحديــد معنــى ذلــك الــنص  ،مغلــق مــن العلامــات
لا تـــؤمن و لا تثبـــت هـــذه الأســـس  ،و هـــى كاســـتراتيجية مراوغـــة ،)مكتـــفٍ بذاتـــه

مــــا قــــد (لفريســــة أى كتكتيــــك يهــــدف للإيقــــاع با ،البنيويــــة إلا كــــإجراء اســــتراتيجى
و بعد ذلك ينفتح على أيدى التفكيكيين  ،)يتضمنه النص من متناقضات ضمنية

 ،و اللعـب الحـر للـدوال العائمـة ،و تسقط الحدود ليطالعونا على التنـاص ،النص
و إعـــادة  ،)١(و التمفصـــل ،و لانهائيـــة القـــراءات ،و الكتابـــة الآليـــة ،و اللامركزيـــة
التـــى تكـــون هـــى قابلـــة مـــن جديـــد  ،للغـــة النقديـــةو الميتالغـــة أو ا ،كتابـــة الـــنص

أى أننــا نعــود مــن  ،بــأى قــراءة جديــدة تفكــك و تُخَطــئ القــراءات الســابقة ،للتفكيــك
فلــم ننــتج ســوى نــص جديــد قابــل كــالأول  ،التــى بــدأنا منهــا ،جديــد لــنفس النقطــة

ــــنفس  ،للتفكيــــك ــــة نفــــس المفــــاهيم ب و لكــــن لمــــاذا لا تطبــــق التفكيكيــــة منــــذ البداي
ــــة هــــى اســــتراتيجية الاســــت ــــك لأن التفكيكي ــــة ؟ ذل ــــذ البداي ــــنص من ــــى ال راتيجية عل

تمليهـا علينــا  ،تعمـل علـى كشــف مـا بالنصـوص و الفكـر مــن تناقضـات ،مراوغـة
و التفكيكيـــة لـــم تحـــاول  إن تقـــدم البـــديل للخـــروج مـــن أزمـــة  ،مركزيـــة الميتافيزيقـــا

الفكر ينقلب علـى التى من شأنها أن تجعل هذا  ،فهى تطرح فقط الأسئلة ،الفكر
حتـى لا  ،و لا تجد فائدة من إعادة بنائه ،نفسه و يتصدع داخلياً من تلقاء نفسه

  .يكون ملجأً للميتافيزيقا من جديد

                                                           

فـى الـنص تقبـل التأويـل و هـى محوريـة  )عناصـر(التمفصل مصطلح تفكيكى يُشير إلـى مواضـع ) ١(
تأويل لعنصر منها يُغير تماماً مسار تكون المعنى و يعطـى  بحيث أى ،فى تحديد معنى النص

 .إمكانات جديدة للمعنى لم تكن متوقعة
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و كــــل مــــا أردنــــا توضــــيحه هنــــا هــــو الكيفيــــة التــــى تبنــــى بهــــا التفكيكيــــة      
ة و مــا تُعــد كجــذور للتفكيكيــة فـى التربــة البنيويــ ،اسـتراتيجيتها علــى دعــائم بنيويـة

مـا ورثتــه البنيويـة و كيــف هـى بعــد ذلـك تركــت  ،كمــا سـبق أن بينــا ،قبـل البنيويـة
  .منه ميراثاً لما بعدها

فيمكن أولاً أن نلخص أهم الأسس  ،أما عن التفكيكية كاستراتيجية نقدية     
و ثانياً نعرض لتطبيقها كنظريـة  ،من حيث هى أدوات تقويض النص ،التفكيكية

   ).ربتها للنص الأدبى أو الفلسفىكيفية مقا(نقدية 

��،א�!�Q&&&&@�<��&&&&�F�Fא�O/,&&&&DA��&&&&�!/�P���M�Aא�&&&&��Nو�����W�����L&&&&!�M�وً) �
  : ا التفكيكلأسس التى يقوم عليهو يمكن تلخيصها فى النقاط التالية التى تمثل ا

تنطلـــق التفكيكيـــة مـــن نظرتهـــا الخاصـــة للغـــة علـــى أنهـــا مســـتقلة عـــن ذواتنـــا  .١
و آلية فى تراكيبها  ،أن اللغة هى كتابة أولية و أيضاً على ،كمستخدمين لها

و ذلــــك راجــــع  ،و لا تعمــــل علــــى تثبيتــــه ،التــــى تُهيــــئ لظهــــور المعنــــى فقــــط
 ،آليــاً  )الكتابــة(للإمكانيــات اللانهائيــة و طبيعــة التراكيــب التــى تنُتجهــا اللغــة 

   ،بــــــــل تســــــــاعد علــــــــى انتشــــــــاره ،فاللغــــــــة بــــــــذلك و لــــــــذلك لا تقــــــــرر المعنــــــــى
و هو ما  ،بشكل لا نهائى ،أو احتمالات تكونه و تحريره ،هو إغناء إمكانيات

 )١( .يعرف باللعب الحر للدوال
 

ــــهفكيكيــــة العلاقــــات التــــى بــــين الــــنص و تســــتهدف الت .٢ الســــلطة أو  ،كيفيــــة تَكونُ
 )أو تســاهم فــى( التــى تُمــارس )المعتقــداتالأعــراف والفلســفات والمســلمات و (

ـــــــون أو تثبيـــــــت أو شـــــــحذ و (عمليـــــــات قمـــــــع     ،المعنـــــــى لتحديـــــــده )زتحفيـــــــتَكَ
  )٢( .ئمة بين المعرفة و آليات إنتاجهاأى العلاقات القا

                                                           

 .)٢٠٦(ص  ،"قضايا نقدية ما بعد بنيوية : " ميجان الرويلى / د ) ١(

 .ذات الموضع: المرجع السابق ) ٢(
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و الكشــف عمــا تضــمنه  ،غايــة التفكيكيــة كمــنهج هــى تقــويض دعــائم الــنص .٣
و لهــذا  ،لا منطقيــة التقاليــد التــى أفــرزت هــذا الــنصو  ،الــنص مــن تناقضــات

   ،لمــــنهجو لا تفصـــل بــــين ا ،تتشـــكك التفكيكيــــة فـــى منهجيــــة الفكـــر التقليــــدى
بـل تـرى تبـادلاً جوهريـاً  ،المطبق عليها المنهج من الخارجوالمادة المدروسة و 

)١( .و ليس معزولاً عنها ،اً للنتائجبين المنهج و نتائجه بجعل المنهج مسبب
 

القــــراءة اللصــــيقة بــــالنص هــــى ضــــرورة فرضــــتها رفــــض التفكيكيــــة للمنهجيــــة  .٤
 ،الـــنص و القـــراءة معـــاً لتُحـــل محلهـــا منهجيـــة تراعـــى خصوصـــية  ،التقليديـــة

و تخضع المنهجيـة لـنفس  ،بحسب ما يقتضيه النص و مصطلحاته و آلياته
بـل و نقـض و  ،ما يخضع له النص من استجواب و دراسة و تحليل و شـك

 .تفكيك

أن يبــدأ التفكيـــك مــن نســـيج  ،هــذا يعنــى أن رفـــض المنهجيــة التقليديـــة يحــتمو 
فخصـــائص الفـــائض فـــى   ،هو تشـــتت معانيـــ ،الـــنص و آلياتـــه و تفقـــد بنائـــه

لطبع متغيـرة و هـى بـاو  ،تركيباته تمثل الآليات المتوفرة كمفاتيح لقراءة الـنص
 )٢( .مختلفة من نص لآخر

 

فــــلا وجــــود لأى (بدايـــة التفكيــــك كاســــتراتيجية قــــراءة تبــــدأ مـــن داخــــل الــــنص  .٥
فننتقــل مــن نقطــة متــوترة فيــه نكــون قــد حــددناها مــن  ،)عناصــر خــارج الــنص

إلــى نقــاط أخــرى  ،)نتموقــع ضــمن الــزخم الميتــافيزيقى(ليــة للــنص قراءتنــا الأو 
هـو مـا يسـاعد  ،)أو تحيـز لتقاليـد معينـة(متوترة تحتـوى علـى تنـاقض داخلـى 

المواضـــــع المســـــكوت فيهـــــا عـــــن (علـــــى ظهـــــور التـــــوترات و فجـــــوات الـــــنص 
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ى علــى غيــره ممــا أو يُــرجح معنــ ،التصــريح بمــا يؤكــد أو ينفــى معنــى محــدد
 )١( .)تكبحه التقاليد

 

قلب النص على نفسه من خلال تحييد المفاهيم التى كانت تحوى تناقضاً و  .٦
و عملية التحييد هنـا تعنـى نسـف القيمـة المعطـاة  ،تظهر كتوترات فى النص

و كشـف مـا تضـمنه تلـك القيمـة مـن  ،من قبـل التقاليـد المسـيطرة علـى الـنص
فتُعيــد  ،حُيــدَتفبــذلك تكــون المفــاهيم قــد  ،تنــاقض و لا منطقيــة و لا شــرعية

مــن جديــد فــى نفــس أماكنهــا  )التــى تــم تحييــدها(التفكيكيــة نشــر تلــك المفــاهيم 
بــل ليتصــدع الــنص  ،لا لتُكــون بنيــة أو تُركــب الــنص مــن جديــد ،مــن الــنص

و التـــى يـــؤدى دخولهـــا  ،الـــذى لا تحتمـــل بنيتـــه مثـــل هـــذه المفـــاهيم المحايـــدة
ظهــر تخــبط و زعزعــة للــنص مــن جديــد إلــى تشــتت المعنــى و تفتيتــه بشــكل يُ 

   )٢( .بما يؤدى لسقوطه تلقائياً متصدعاً  ،النص

و فــى  ،تلــك الأســس الســت هــى التــى تُكــون جــوهر اســتراتيجية التفكيــك
و لا تؤيد أبداً فكـرة محاولـة إعـادة  ،نهايتها نلحظ عدم تقديمها للبديل لما نقضت

أى طريــق  ظنــاً مــن رواد التفكيــك أنهــم بــذلك يقطعــون ،البنــاء علــى أســس جديــدة
و فـــى ظـــنهم هـــذا  ،علــى الميتافيزيقـــا للظهـــور مـــن جديـــد فــى أى خطـــاب مُتَكَـــون

و التناقض يتمثل فى أنهـم مهمـا بـذلوا  ،تناقض و مغالطة يغضون الطرف عنها
مــن جهــد ســيظلون ينتجــون خطابــات مُتكونــة بــنفس الطريقــة التــى تســيطر عليهــا 

أى لا بــد مــن ظهورهــا  ،ضــدها فهــم يرفضــون الميتافيزيقــا و يكتبــون ،الميتافيزيقــا
ـــــــاقض ـــــــى الخطـــــــاب الن ـــــــد حتـــــــى ف ـــــــد لهـــــــا  ،مـــــــن جدي ـــــــل الحديـــــــد (و الناق   لا يف

و المغالطــة هــى أنهــم  ،)و لا يــنقض الفلســفة إلا الفلســفة أو بفلســفة ،إلا الحديــد
قابلــة للتفكيــك  ،يعترفــون بــأن مقــاربتهم التفكيكيــة للنصــوص هــى نصــوص جديــدة
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التـى تعمـل علـى إنتـاج  ،ى تـأثير للميتافيزيقـاأى أنها نفسها تحتوى عل ،من جديد
بــل هــى  ،التــى هــى غيــر نهائيــة ،الجديــدة )المقاربــات(و تكــوين هــذه النصــوص 

تهــدم ســابقتها بالكشــف عــن مــا بهــا مـــن  ،صــحيحة إلــى أن تــأتى مقاربــة جديــدة
  .تناقضات أملتها مركزية التقاليد و تسربت إليها تأثيرات الميتافيزيقا

�ً&&���)�W&&�F�F�!א���&&/%D����M�AאQ&&@�<��F��&&��!�&&����N�&&1א�د+�D���&&���<�� �
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ــــدأ المقاربــــة بقــــراءتين الأولــــى لــــتفحص أو  .١    ،الــــنص )تفقــــد نقــــاط ضــــعف(تب
مـــــن و  ،قــــوةى مــــا يتضـــــمنه الــــنص مـــــن مواضــــع ضـــــعف و أى للتعــــرف علـــــ

   ،علـــى منهجيتـــه و مجازياتـــه و أســـاليب البلاغـــة فيـــهو  ،متناقضـــات ضـــمنية
  و تاريخيتــــــــــه لتحديــــــــــد مفاهيمــــــــــه  ،عمــــــــــه و يــــــــــدعمهاو الفلســــــــــفة التــــــــــى تد

لتأتى بعدها  ،و تعد هذه القراءة استكشافية للجو العام للنص ،و مصطلحاته
القــراءة المكملــة للأولــى و فيهــا يجــد الناقــد لنفســه موضــعاً مــن مواضــع كثيــرة 

و هـى لابــد  ،فيقـرر بأيهــا يبـدأ ،داخــل الـنص )قـد حـددها فــى القـراءة الأولـى(
فيتمركـــز  ،فـــى كـــل نـــص لأن اللغـــة ذاتهـــا مبنيـــة علـــى التضـــاد مـــن وجودهـــا

ليجعـل مـن ذلـك الشـق  ،داخل شقوق أو صدع مثل هـذه الثنائيـات التضـادية
و يــتم ذلــك مــن خــلال دراســة الناقــد  ،فجــوة كبيــرة لتباعــد شــقى ثنائيــة التضــاد

ليكشف أنها ليست عدائيـة  ،الدقيقة و العميقة للعلاقات التى تربط النقيضين
فهى فى النهاية علاقة معرفيـة  ،قسرية أو بفضل قيمة طرف على الآخرأو 

و من ثم فتفضيل طرف على نقيضـه  ،)يتميز بضدها الأشياء عن بعضها(
   ،لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بحتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى و لا بمنطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى و لا بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورى
لا (و إنما جاء هذا التفضيل نتيجة لفرضية متعالية تعبر عـن رغبـة مكبوتـة 

فقــد تــم فرضــها علــى الــنص بــالقهر  ،داً يمكــن التحقــق مــن صــحة فرضــيتها أبــ
و بهــذا يتســاوى طرفــا التضــاد فــى أهميــة و ضــرورة بعضــهما  ،)الميتــافيزيقى
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و بهــذه القــراءة المزدوجــة تكــون  ،لتميزهمــا عــن بعــض و عــن غيرهمــا معرفيــاً 
لطــرف (التفكيكيــة قــد أنهــت أولــى خطواتهــا بنقــل الجــدل مــن القيمــة المتحيــزة 

 )١( .عرفية التى يتساوى فيها الطرفانمإلى السمة ال )على الآخر
 

أما فى الخطوة الثانية فيتم التركيز على دراسة طرفى معادلة التضاد بدقة و  .٢
لرصد سمات كل منهما ليتسنى بالتالى ربط ما يصرح به الـنص بكـل  ،تأنٍى

مــن سياســية و اقتصــادية و اجتماعيــة و (معطيــات الفكــر و الثقافــة الغربيــة 
ى أن التفكيكيـة تـربط بـين مصـادرات الـنص و بـين التقليـد أ ،)أدبية و غيرها

الميتافيزيقى الذى فضل طرف على الآخـر ليـتم بـذلك بنـاء بنيـة كاملـة حـول 
رصــد و  ،تفكيكيــة تثبيــت طرفــى المعادلــةو يتــيح هــذا التقصــى لل ،كــل طــرف

فنجـد الطـرف الأول يتسـم بالأوليـة و  .سمات كل منهما و مـن أيـن يسـتمدها
بينمـــا يتصـــف الطـــرف الثـــانى بكـــل نقـــائض و  ،اء و الصـــفاءالســـمو و النقـــ

ابـــة و تعـــد الخطـــوة الثانيـــة بمث .مـــن دونيـــة و ثانويـــة ،نقـــائص الطـــرف الأول
 )٢( .خطوة تحضيرية للخطوة الثالثة

 

   ،و هـــو لـــيس إلا بتحريـــك طرفـــى التضـــاد ،أمـــا الخطـــوة الثالثـــة فهـــى التـــدخل .٣
تسـاوى الطرفـان فـى الأهميـة  و بعد ما أثبتـت التفكيكيـة ،و مقارنتهما ببعض
إذ يتساويان فى أن ما ينسحب على طرف يصدق أن  ،من الناحية المعرفية

  خاصــــــــــــة و أن الطــــــــــــرف الثــــــــــــانوى  ،ينســــــــــــحب علــــــــــــى الطــــــــــــرف الآخــــــــــــر
يتصف مـن الناحيـة المعرفيـة و المنطقيـة بالأسـبقية  ،أو المهمل )فى النص(

يكية لا ترى سبباً لرفعـة و التفك ،على الطرف الذى تُعليه النظرة الميتافيزيقية
لكنهــــا هنــــا تســــتغل هــــذا التنــــاقض المنطقــــى لتــــدحض  ،طــــرف علــــى الآخــــر

                                                           

(1) Jacques Derrida : “Positions ” trans. Alan bass (Chicago : University of 

Chicago Press , 1981), PP 41-43. 

(2) Ibid. PP41- 42. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٣١

  و هــــــذه الخطــــــوة يــــــذكرها دريــــــدا بعــــــد الخطــــــوة الرابعــــــة  ،التمركــــــز المنطقــــــى
 و لكننــا أوردناهــا قبــل عمليــة ،و هــى عمليــة قلــب أو عكــس طرفــى المعادلــة

 )١( .القلب لكونها تمهد لعملية القلب
 

ـــةالخطـــوة الرا .٤ بحيـــث يحتـــل  ،بعـــة و فيهـــا يـــتم قلـــب أو عكـــس طرفـــى المعادل
لتثبـــت  ،الطـــرف الأول مكانـــة و ســـمات الطـــرف الثـــانى الثـــانوى و بـــالعكس

 ،التفكيكيــة أن منطــق الفكــر الغربــى إذا مــا دُفــع بــه لأقصــى حــدود فرضــياته
علـــى الطـــرف  )الثـــانوى(فلابـــد و أن يقـــر بأهميـــة و أفضـــلية الطـــرف الثـــانى 

و ذلـــك بحســـب نفـــس منطـــق التفضـــيل و بـــنفس منهجيـــة  ،مـــةالأول ذى القي
و التفكيكيـــة لا تُعلـــى طـــرف علـــى  .التأويـــل التـــى يتعامـــل بهـــا الفكـــر الغربـــى

الــذى يتبنــاه فكــر  ،آخــر و إنمــا تهــدف مــن ذلــك القلــب إثبــات القمــع الجبــرى
   )٢( .مقولاته ذات القيمة )أو ليُسقط(التمركز المنطقى ليُثبت قهراً 

   ،حـــق لنـــا هنـــا إبــــداء و جهـــة نظـــر فـــى الإجـــراءات التفكيكيــــةإن كـــان ي     
فهى مفيـدة علـى مسـتوى الفكـر و المعرفـة إذا مـا توقـف التحليـل بنـا إلـى الخطـوة 

حيــث يــتم الكشــف عــن مــا يتضــمنه الــنص مــن قمــع قســرى يــرجح  ،الثالثــة فقــط
و ســواء مــارس هــذا القمــع ســلطة ميتافيزيقيــة أم تقليــد  ،طــرف علــى طــرف آخــر

الذى يُعد كنسـق متكامـل معبـراً عـن فكـرة  ،اجع إلى التنظيم الداخلى للنصفهذا ر 
و فــــى نفــــس الوقــــت يكشــــف ببنائــــه العوامــــل التــــى أدت فــــى النهايــــة  ،أو مــــذهب

فلا يحق للناقد أن يقلب مفـاهيم الـنص  ،لظهوره بهذا التكون المميز له عن غيره
فمـــا  ،الأصــلى لأن فــى هـــذا تشــويه و تزييــف  للــنص ،الأدبــى رأســاً علــى عقــب

عمليــــة القلــــب إلا عمليــــة انتــــزاع لــــبعض وحــــدات الــــنص المــــؤثرة فــــى مفهــــوم و 
مضمون رسالته ليحل محلها المفاهيم العكسية أو المضادة لمـا انُتـزع مـن الـنص 
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بــل  قــد  ،لا يقــول مــا كانــت تحملــه رســالة الــنص الأصــلى ،ليُنـتج لنــا نصــاً جديــداً 
و لا ننســى أن التفكيكيــة نفســها  .تقــول عكــس مــا كانــت تحمــل رســالته الأصــلية

تــرى فــى أى ممارســة لغويــة لابــد مــن ظهــور التضــاد الــذى هــو مــن ســمات اللغــة 
ن جديـــد و هــو ســـيؤدى مـــ ،فمــا فائـــدة القلـــب هنـــا ،لتتميــز الوحـــدات عـــن بعضـــها

إنهم بعمليـة القلـب يتجهـون لتفكيـك الميتافيزيقـا التـى  الثنائيات المتضادة؟ لظهور
  هــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــر لا فائــــــــــــــــــدة منــــــــــــــــــه لأنهــــــــــــــــــا و  ،تتســــــــــــــــــلط علــــــــــــــــــى اللغــــــــــــــــــة

ــــــوالتتكــــــون ب ــــــس المن ــــــى نف ــــــذكرنا بالجــــــدل و ( اســــــتمرار وعل ــــــاورة ت ــــــى هــــــذا من ف
  ).السوفسطائى العقيم

 ،هـــذا مـــن جهـــة و مـــن جهـــة أخـــرى نـــراهم بعمليـــة قلـــب معادلـــة الثنائيـــة     
و لعــل هــذا الإجــراء التفكيكــى هــو  ،يبتعــدون تمامــاً عــن الهــدف مــن النقــد الأدبــى

لأننا بعـدما نمسـك  ،ة المعنى أو فلنقل ضياع المعنى و ليس غناؤهمنبع لا نهائي
يقلبــــون المعادلــــة ليضــــيع المعنــــى الأول  ،بــــالمعنى و نــــدرك مــــنهم كيفيــــة تكونــــه

  و نظنــه لأمــر خطيــر جــداً  ،لينتشــر مــن بعــده المعنــى بشــكل مشــتت و لا نهــائى
  فالـــــذى فعلـــــه التفكيكيـــــون بـــــالنص الأدبـــــى  ،و خصوصـــــاً علـــــى مســـــتوى الأدب

ــــــة الأدب أى شــــــىء ــــــى مــــــن أدبي   لا بلاغــــــة و لا مجــــــاز و لا موســــــيقى  ،لا يُبق
و تحــول الأدب و النقــد الأدبــى لــديهم إلــى لــذة أو متعــة ناتجــة عــن  ،و لا ســجع

فـى بنــاء المعنـى و إعــادة  )لا الاســتهلاك(و المشـاركة  ،لعـب و مراوغـة المعــانى
و أننــا مثــل  ،قــد كــذلكأظــن أننــا خــارج دائــرة الأدب و الن .كتابـة الــنص مــن جديــد

  .رواد التفكيك لا ندرى أين نحن و لا ندرى إلى أين نُساق

  

  

يرى دريدا أن عملية القلـب هـى ضـرورة التحليـل  ،و على عكس ما نرى     
و  ،هرميــة القطبيــات المزدوجــة تُعيــد تأســيس نفســها دائمــاً ] لأن : [المســتمر أبــداً 
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فإنه سيستمر فى العمـل يـنفس تسـلط  ] القلب[فى هذه المرحلة ] المرء [ إذا بقى 
   )١( .النظام الذى تم تقويضه من داخله ميتافيزيقيا

   ،و علــــى الــــرغم مــــن أن دريــــدا يــــرفض تقــــديم البــــديل الغيــــر ميتــــافيزيقى     
أى تحويل البنـى و الـنص  )التحويل(تحدث كثيراً عن خطوة خامسة هى  إلا أنه

إلا أنـه لـم يحـاول توضـيحها أو  ،اإلى خطاب لا تسيطر عليه مركزية الميتافيزيقـ
ة للخـروج مـن اولـو أى مح ،فهو يرى أن أى بديل لابـد مـن آليـة تقُمعــهُ  ،تطبيقها

   )٢( .قا ما هى سوى العودة من جديد لهاأو على الميتافيزي

بحيـث  ،و بـالرغم مـن أن التفكيكيـة مـن الموضـوعات المثيـرة جـداً للجـدل     
هــى مــا تــزال مــن الموضــوعات الجديــدة علــى يصــعب تلخيصــها أو الإلمــام  بهــا ف

حيـث أننـا سـوف نتنـاول  ،إلا أننا نكتفـى بهـذا هنـا خشـية التكـرار ،مكتبتنا العربية
و من بعدها سيتضح أيضاً  ،نفس النقاط عند تناولنا لمفاهيم و مقولات التفكيكية

لـنفحص  ،الكثير من خلال بحثنا للنقطة التى نضع فيها التفكيكية تحت المجهـر
  .هم أفكارها بما لها و ما عليهاأ
<<<< <<{qI<ÔéÓËjÖ]<l÷çÏÚ<æ<Üéâ^ËÚ<Üâ_J< <

لــم يصــرح  ،مــن المــدلول )indeterminacy(اللعــب الحــر للــدال و المراوغــة  .١
مـن المعـانى (بل قال فقط بأن الفائض  ،دريدا مباشرة بحرية الدال أو الدلالة

و ذلـك  ،مـراً محـالأ )أو تثبيتـه(هو الذى يجعل من تقرير المعنى  )المحتملة
لأن تقريــر المعنــى و وجــوده لــيس هــو مــا تحــدده أو مــا تفترضــه الميتافيزيقــا 

و بمــــا أن وحــــدات اللغــــة و بنيتهــــا لا يمكــــن تخليصــــها مــــن خلفيتهــــا  ،فقــــط
و تحرر النقد ما  ،لذا نجد مقولات حرية الدال أو حرية التأويل ،الميتافيزيقية

كان الدال فيها مازال حراً بعيداً عن  لحالة أولى )حنين(هى إلا رغبة للعودة 
                                                           

(1) Jacques Derrida : “Positions ” P. 42. 

(2) Ibid. P.51. 
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و يــذكرنا دريــدا بــأن مــن  .أو كــبح و قمــع القيــود و التقاليــد ،تحكمــات البنيــة
أن الأصل الأول هو عبـارة عـن فـراغ لـيس بـدال  ،آليات الأثر أو الاختلاف

ينتجــه الاخــتلاف كــأثر أولــىّ ليتميــز عــن (عبــارة عــن انفســاح  ،و لا بمــدلول
و بهـذا التأسـيس يظهـر  ،م بـه تأسـيس الـدال و المـدلولو هـو الـذى يـت )غيره

لاً بقيــود لا يســتطيع أى يولــد مُحفــزاً و مكــب ،الــدال مشــحونا بالقيمــة و التحيــز
 )١( .الخلاص منها

 

ــــم دفــــع عشــــوائية علاقــــة الــــدال بالمــــدلول إلــــى أقصــــى مــــدى ممكــــن    ،إذن ت
عــانى الممكنــة تمنــع وفــرة الم ،و أيضــاً بالنســبة للدلالــة أضــحت تقيــداً و كبحــاً 

   ،و تحـــرر الـــدال فعـــلاً مـــن أى علاقـــة تربطـــه بمـــدلول معـــين .مـــن الظهـــور
فى حين أصبح حراً ؛ بل و مراوغـاً لأن فـى تكوينـه لمعنـى سـيكون موتـه أو 

 .لذا فهو دوما يهرب من التحديد فى معنى واحد ،فقده لحريته

و هـى  ،قولـه، هى ما يقوله الـنص و مـا لا ي)signification(البنية الدلالية  .٢
أى هى مجموعـة المعـانى المحتملـة كتركيبـات ممكنـة   ،هدف القراءة النقدية

   ،، و بعــــــدما تكشــــــف عنهــــــا القــــــراءة النقديــــــة(*)لبنيــــــة الــــــنص بعــــــد تفكيكــــــه
و ذلـــك لتكونهـــا المســـتمر مـــن خـــلال  ،و هـــى دائمـــاً متغيـــرة و غيـــر محـــددة

 .التشكل اللانهائى للمعانى

أحدهما يطلق العنان للدال  ،للنقد الأدبى و نجد رولان بارت يصور مسارين
ـــــــة و الميتافيزيقيـــــــة ـــــــداً عـــــــن قمـــــــع القـــــــوى التاريخي ـــــــى انطـــــــلاق تـــــــام بعي    ،ف

و و لهــــث مســــتمر وراء الــــدال،  ،و بــــذلك تتحــــول القــــراءة إلــــى حالــــة هــــوس
 ،يختفى المدلول تماماً من هذا المسار الذى يرى بارت أن وقته لم يحن بعـد

                                                           

  .)٢٢٠(ص  ،"قضايا نقدية ما بعد بنيوية : " ميجان الرويلى / د ) ١(
  . )٢٢٢(ص : المرجع السابق )*(
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يأخــذ  ،انى الــذى ينزلــق فيــه الــدال و لكــن بتمهــلو لهــذا نكتفــى بالمســار الثــ
بنفس تحليقات المعانى و لكن بدون الخـروج علـى حـدود الإمكانـات الدلاليـة 

 )١( .رر فعاليتها سلطان قواعد الاتصالو خلفياتها التى تق
 

فهــــــو  ،قــــــد يُعــــــد الأثــــــر أهــــــم مــــــا جــــــاء بــــــه دريــــــدا ،الأولــــــى )trace(الأثــــــر  .٣
لا يقـــل  ،مـــة كبـــرى كأســـاس للفهـــم النقـــدىمفهـــومُ يـــدخل إلـــى عـــالم الأدب قي

أهمية عن الصـوتيم و العلامـة و علاقـة الإشـارة الاعتباطيـة ؛ بـل هـو الـذى 
 ،و هـــو بـــديل لإشـــارة سوســـير .يعطـــى بـــاقى القواعـــد النقديـــة أهميتهـــا الفنيـــة

 ،مـؤثرا علـى كـل مـا حولـه و لا يُمـس ،يطرحه دريدا كلغز غير قابل للتحديد
هـــو و  ،و ليســـت الأثـــر نفســـه ،إلا أحـــد تجليـــات الأثـــرو مـــا الكتابـــة الأوليـــة 

   )٢( .ليس بجوهر و ليس له وجود خالص

 )خلــق و تأســيس(فــالأثر الأول هــو مــا يتولــد عــن عمليــة الاخــتلاف كعمليــة 
  .كنقش أو كتابة أولية يمثل الأثر أصغر وحداتها ،تُخلف الأثر الأولى

و لكنــه يتمــرد علــى  ،الشــرط الــذى لا نســتطيع أن نــذهب إلــى أبعــد منــه"فهــو 
 ،إنه الأصل الذى بدون أصل .كل محاولة لفهمه لأنه شرط إمكانية كل فهم

أو  ،إذ لــيس هنــاك اخــتلاف أصــلى ،و دون مركــز يعــود إليــه أو يــدور حولــه
فـــالاختلاف أو الفـــرق  ،أولـــى نعـــود إليـــه لتفســـير لعبـــة الاخـــتلاف و التمـــايز

  )٣(."كن أن يصبح الآخررق الذى لا يميصبح هو الفرق المطلق ؛ أى الف

                                                           

الخطيئـــة و التكفيـــر مـــن البنيويـــة إلـــى التشـــريحية قـــراءة نقديـــة لنمـــوذج : " عبـــد االله الغـــدامى / د ) ١(
 .)٥١ ،٥٠(ص  ،م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥عام ،النادى الأدبى الثقافى بجدة" إنسانى معاصر 

مشــروع التفكيـــك لــدى جـــاك : " و للمزيـــد يراجــع جـــاك دريــدا  ،)٥٤ ،٥٣(ص : المرجــع الســابق ) ٢(
 .)٦٥(ص " دريدا 

 .)١٦٨(ص  ،"الحداثة " ما بعد " الجذور النتشوية لـ: " عصام عبد االله / د ) ٣(
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 ٢٣٦

تعــد مــن القضــايا الجوهريــة لاســتراتيجية  ،)significance(المعنــى أو الدلالــة  .٤
لســببين الأول تقصــير البنيويــة فــى تحديــد المعنــى الحقيقــى وكيفيــة  ،التفكيــك

 ،التى ضحت بهما لصالح الاهتمـام بالنظـام و البنيـة و النسـق ،إنتاج الدلالة
تفكيكية هى إفراز عصر شـك كامـل خـيم علـى كـل و السبب الثانى هو أن ال

و هذا ما  ،فاستحالت معه المعرفة اليقينية و افقد العالم محور ارتكازه ،شىء
ـــــــة القائمـــــــــة علـــــــــى لا مركزيـــــــــة    يفســـــــــر فوضـــــــــى النقـــــــــد و لا نهائيـــــــــة الدلالــ

  و نفـــــــى وجـــــــود التفســـــــيرات الموثوقـــــــة  ،و لا مرجعيـــــــة لأى ســـــــلطة خارجيـــــــة
و دوائر يرسمها بارت فـى  ،النهاية إطلاق المعنى و النتيجة فى .أو النهائية

تصــوراً يســاوى بــين (و يقــدم بــارت تصــوره عــن قــراءة الــنص الأدبــى  ،الهــواء
التـى يـرى فيهـا مـا القراءة و ما يقوم به العرافون من استقراء لصـفحة السـماء 

   )١٧( )١( .)لا يراه غيره

و يصــور  ،الدلالــة و هــذا يوضــح الطبيعــة المراوغــة للمــدلولات و للمعنــى أو
و الحركـة  ،بـرغم إدراكـه عبثيـة الخطـوط الوهميـة ،القارئ الـذى يحـاول"أيضاً 

 .أن يقرأ معنى فـى الـنص لـن يكـون الأول أو الأخيـر ،المستمرة داخل النص
   .فقط )٢(."لذة و بهجة  )محاولة القراءة(و القارئ يستمد من تجربته 

 ،مــا يخــص المعنــى التفكيكــىو نقــدم بعــض الملاحظــات علــى التفكيــك منهــا 
يمكــن جعــل معظــم النصــوص تولــد مجموعــة لا نهائيــة تقريبــاً مــن "فنجــد إنــه 

لماذا نقصر ثقتنا على المعنى ؟ إن المعنى إنتـاج  .الأوصاف الراقية للمعنى
   )٣(."متأخر لمنع العب 

                                                           

ـــد العزيـــز حمـــودة / د ) ١( ـــة مـــن البنيويـــة إلـــى التفكيكيـــة : " عب  ،٣٤٧ ،٣٣٧(ص  ،"المرايـــا المحدب
٣٤٩(. 

 .)٣٣٨(ص : المرجع السابق ) ٢(

 .)٣٣٩(ص : المرجع السابق ) ٣(
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مفهــوم يجعــل مــن الــنص الأدبــى  ،)Intertextuality(التنــاص أو البينصــية . ٥
أو بنية مستقلة أو مغلقة ؛ بل النص هو مجموعة من التداخلات  ليس وحدة

و  ،فنظامــه اللغــوى و نحــوه ،و تكــراراً لوحــداتها فيــه ،مــع النصــوص الأخــرى
فــــالنص يضـــــم  ،معجمــــه تجــــر معهــــا شـــــذرات أو أثــــاراً مــــن التـــــاريخ اللغــــوى
و الــنص بهــذا  ،مجموعــات لا يمكــن تفســيرها مــن الأفكــار و العقائــد المتنــافرة

شـبكة غيـر مكتملـة مـن المقتطفــات المسـتعارة مـن غيـره أو مـن المعجــم  يشـبه
و بهـذا  ،و منها ما غير واعية ،و من هذه المقتطفات ما هى واعية ،اللغوى

يكــون التفكيكيــون قــد اجتــاحوا حــدود الــنص لينفــتح علــى العــالم و علــى بــاقى 
عبـة و أن ل ،و جعلوا للنص الواحد الإمكانية بأن يقول كـل شـىء ،النصوص

 ،اختلافــه ذاتهــا تعكــس إزاحتــه لنصــوص أخــرى يكشــف عنهــا النقــد التفكيكــى
  )١( .وعلى هذا فلا معنى بدون بينصية

بالرغم من كون فكـرة  ،و مولد القارئ )the death of writer(موت المؤلف . ٦
 ،إلا أنهـم يؤكـدونها للإجهـاز عليـه تمامـاً  ،موت المؤلف سبقهم بهـا البنيويـون

  .ى التفكيكيين ذات القارئ الذى سيُعيد كتابة النصو لكن يظهر لد

و المؤلف يُبقيه دريدا تكتيكياً موجوداً مع أول ثلاث خطـوات مـن اسـتراتيجية 
فلا  يَبقـى لـه  ،)الرابعة(ليُجهز عليه تماماً بتفكيكه فى خطوة القلب  ،التفكيك

بعد ذلـك  بل و ينهى تماماُ الوجود الإنسانى ،وجود فى النص و لا فى اللغة
فى مقابل القول بأسبقية و استقلال اللغة  ،عند نفى المرجع و المركز الثابت

ـــذات الإنســـانية مـــن و جميعهـــا مفـــاهيم تســـتبعد أى دور ل ،و التنـــاص ،عنـــا ل
   )٢( .عملية المعرفة

                                                           

 .)٣٧١ ،٣٧٠ ،٣٦٩ ،٣٦٧ ،٣٦٢ ،٣٦١ ، ٣٤٠ ،٣٣٩(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)١٦٦ ،١٦٥(ص  ،"قضايا نقدية ما بعد بنيوية : " ميجان الرويلى / د ) ٢(
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و بــــالرغم مــــن ظهــــور الــــذات الإنســــانية مــــن جديــــد فــــى اســــتراتيجية التفكيــــك 
  فـــــى صـــــورة ذات المتلقـــــى  ،)عامـــــة خاصـــــة و فـــــى نقـــــد مـــــا بعـــــد الحداثـــــة(

  إلا أن التفكيكيــــين يؤكــــدون  ،أو القـــارئ الــــذى يعيــــد كتابـــة الــــنص مــــن جديـــد
  لأنهـــــم  ،أن المتلقـــــى هنـــــا لـــــيس هـــــو الـــــذات الإنســـــانية ذلـــــك المركـــــز الثابـــــت

لا يســمحون لــه بــالتكون ؛ بــل هــم فقــط يســمحون بوجــود ذلــك المتلقــى الــذى 
  و ينتهـــــى و يُفكـــــك بفعـــــل أى قـــــراءة أو الـــــذى تُوجـــــده اللغـــــة  ،يُنشـــــئه الـــــنص

   )١( .جديدة

و كيفية عمله جنباً  ،و هذا يقربنا من مفاهيم ذات صلة بالقارئ مثل التناص
و هـــذا كفيـــل بـــأن ينفـــى عـــن القـــارئ ســـمة  ،لجنـــب مـــع أفـــق توقعـــات القـــارئ

 ،فلا وجود له إلا لحظة دخوله للنص ،لأنه ذاته تكون بفعل اللغة ،الإنسانية
و ينتهى وجوده مع نهاية مقاربتـه أو قراءتـه  ،يتم إلا بلغة النصو ظهوره لا 

لتقــــوم اللغــــة فــــى المحاولــــة الجديــــدة ببنــــاء ذات القــــارئ بمقومــــات و  ،للــــنص
فـــذات القـــارئ أو " ،مكونـــات مختلفـــة عـــن مـــا ظهـــرت فـــى القـــراءات الســـابقة

إنها هى الأخرى تخضع لعمليات  .المتلقى ليست أكثر تحديداً و أقل مراوغة
 .فكيك مستمرة باعتبارها المجال الأول الذى تُعبـر فيـه البينصـية عـن نفسـهات

و  ،و لنذكر فى هذا المجال أفق التوقعات التى يجىء بها القارئ إلى النص
كيف أنه أفق متغير تغير الزمن و التاريخ و تغير قـيم جماعـة التفسـير التـى 

و التنـاص تبـدأ عنـد و نضـيف هنـا أن البينصـية أ ...ينتمى إليها ذلك القـارئ
صــــحيح أن الــــنص هــــو التجســــيد الحــــى لهــــذا  .القــــارئ أثنــــاء عمليــــة التلقــــى

ب وجوده إلا مع وعى المتلقى لكن التناص كالمؤلف تماماً لا يكتس ،التناص
   )٢(."به

                                                           

 .)٣٤٢(ص  ،"المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية : " عبد العزيز حمودة / د ) ١(

 .ذات الموضع: المرجع السابق ) ٢(
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و هــــى مــــا كانــــت النظــــرة  ،أو اللغــــة الشــــارحة )metalanguage(الميتالغــــة  .٧
بالنســـبة للغـــة الأدب التـــى هـــى مـــن  ،نيـــةالتقليديـــة تراهـــا لغـــة مـــن الطبقـــة الثا

فيمكن لأى لغة شارحة  ،يخالف الواقع"بارت "و هذا فى رأى  ،الطبقة الأولى
المنطقـــة العميـــاء "وذلـــك بفضـــل ،أن تحـــل محـــل لغـــة الطبقـــة الأولـــى )نقديـــة(
بالخلخلــة التــى تُحــدثها أى  ،منطقــة الشــك التــى تفكــك ســلطة اللغــة الشــارحة"

الأولى هى لغة من الطبقة الأولـى  )الشارحة(ة النقد فتصبح لغ .قراءة جديدة
و مــن هنــا بــدأت اللغــة الشــارحة تلفــت النظــر لهــا و  ،بالنســبة للقــراءة الجديــدة

ــــــــــه ــــــــــى و لغت ــــــــــنص الأدب ــــــــــر مــــــــــن ال ــــــــــد و لغتــــــــــه أكث ــــــــــاه للنق    .تشــــــــــد الانتب
و أصبح النقاد الحداثيون و من بعدهم يطمحـون فـى أن تَلْقـى أعمـالهم نفـس 

و ينتظرون اليوم الـذى يـتم  ،وة التى تلقاها الأعمال الأدبيةالإعجاب و الحفا
ذلك فى دون أن يؤثر  ،فيه قبول النقد باعتباره إبداعاً أدبياً كالرواية و الشعر

   )١( .باقى أنواع الأدب القائمة

مـــن أهـــم المفـــاهيم المحوريـــة فـــى فكـــر  ،التأجيـــل/  )difference(لاف الاخـــت. ٨
و منـذ  ،م١٩٦٧بحثـاً نشـره بالفرنسـية عـام فـى التفكيك و يخصص لـه دريـدا 

و إثارتــه للجــدل حــول نتائجــه  ،ذلــك الحــين لــم يفقــد اللفــظ و لا المفهــوم بريقــه
 )اسـتمده دريـدا(و هـى تمثـل اشـتقاق  .كمقولة أساسية فى استراتيجية التفكيك

لتقتـرب مـن   eبـالحرف   aليُغيـر الحـرف   differanceمـن الأصـل الفرنسـى
فتعنـى بـذلك التغيـر تأجيـل المعنـى و إرجائـه ( difference ليزيـةالكلمة الإنج

                                                           

(1) Vincent B Leitch, “ Deconstructive Criticism “: An Advanced 

Introduction, (London Hutchinson, 1983), p.229. 

للوقــوف  )٣٦٧(ص "  المرايــا المحدبــة مــن البنيويــة إلــى التفكيكيــة : " عبــد العزيــز حمــودة /و يراجــع د
ــ ة علــى مانفســتو نقــاد يــل الخمســة الــذين يختلفــون حــول مبــدأ نقــل لغــة النقــد إلــى لغــة مــن الطبق

  .الأولى
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أى تعنى فى نفس الوقت الاختلاف و تأجيـل الإحالـة  ،)لما فيه من اختلاف
  )١( .عنى محددباستمرار بأن لا تُشير إلى م

و أهميـــة الاخـــتلاف تنبـــع مـــن كونـــه العمليـــة الضـــرورية لتمييـــز الحـــرف عـــن 
مــــا يحدثـــه الاخـــتلاف مـــن تمـــايز و تفــــرد فبـــدون  ،غيـــره و الـــدال عـــن غيـــره

ـــــدة اللغـــــة ،لوحـــــدات اللغـــــة ـــــتم فائ ـــــى و لا ت ـــــتم المعن ـــــع الإدراك  ،لا ي   و لا يق
  .و لا الفكر و لا الفهم

نجــد لهــا  ،حتــى مقولــة الاخــتلاف التــى تُعــد أهــم محــور فــى النقــد التفكيكــىو 
سـق إن الن"يوضـح الأمـر بــ "سوسـير"فها هو ،جذوراً سابقة حتى على البنيوية

اللغوى عبارة عن سلسلة من اختلافات الصوت ترتبط بسلسلة من اختلافـات 
التــــى تفصــــل بــــين  إن العلامــــة فــــى لغــــة مــــا تقــــوم علــــى الاختلافــــات ،الفكــــر

الأفكــار الجوهريــة لكــل وبــين الصــور و  ،فكرتهــا الجوهريــةصــورتها الصــوتية و 
مـة هـى مـا إن أى علا ...إن العلامة دائماً مميـزة مختلفـة .العلامات الأخرى

   )٢(".ليست كل العلامات الأخرى

سوسير "يختلف عن مفهومه لدى "دريدا "إن كان مفهوم الاختلاف عندهذا و 
و هو لدى دريدا يتخطى هذا المفهوم  ،الذى حصره فى التضادات الثنائية"

  الضيق ليؤدى وظيفة أشمل هى تحقيق الدلالة باللعب الحر 

                                                           

و يراجــع  ،)٣٧٤(ص " المرايــا المحدبــة مــن البنيويــة إلــى التفكيكيــة : " عبــد العزيــز حمــودة / د ) ١(
 ،٢٢٠(ص  ،"البنيويــــة و مـــا بعـــدها مـــن ليفــــى شـــتراوس إلـــى دريــــدا : " أيضـــاً جـــون ســـتروك 

ســة مؤس" اســتراتيجية القــراءة التأصــيل والأجــراء النقــدى : " بســام قطــوس / و أيضــاً د  ،)٢٢١
  .)٢٤ ،٢٣(ص  ،م١٩٨٨ ،أربد الأردن ،حماده و دار الكندى

   ،)٣٧٧(ص  ،"المرايــــا المحدبــــة مــــن البنيويــــة إلــــى التفكيكيــــة : " عبــــد العزيــــز حمــــودة / عــــن د ) ٢(
   ،"البنيويــــة و مــــا بعــــدها مــــن ليفــــى شــــتراوس إلــــى دريــــدا : " جــــون ســــتروك . و يراجــــع أيضــــاً 

 .)٢٢٠(ص 
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هو بناء و حركة  )التأجيل/ الاختلاف( فدريدا يرى أن .و لا نهائية المعنى
 )الانفساح(و لعب منتظم للاختلافات التى تربط بين العناصر و الفواصل 

  )١( .حتى تتحقق الدلالة ،التى بينها

تأجيـل  ،و إذا كان الاختلاف عنصر تثبيت للدلالة فالتأجيل عنصر تفكيكهـا
التأجيــل المســتمر و مــن المراوغــة و  ،مســتمر للدلالــة يجعلهــا تــراوغ المــدلول

   ،للدلالــة نجـــد اللغــة لـــدى التفكيكيـــين هــى مجموعـــة مـــن الــدوال بـــدون مـــدلول
   )٢( .دال جديد من مراوغته للدال الأولذلك بسبب تحول كل مدلول إلى و 

مـــن أهـــم :  )metaphysics of presence( )الغيـــاب/ الحضـــور (مفهـــوم . ٩
ربـى التقليـدى و أصـر علـى القضايا التى ركز عليها دريدا فى نقـده للفكـر الغ

الحضور الصوتى للأشياء كتمثل و  )ميتافيزيقا الحضور(هى فكرة  ،تفكيكها
و هــو تقليــدياً يختلــف  ،حضــور حــى يستحضــره المــتكلم عــن تلفظــه للكلمــات

و هــذا كــان  ،عــن الغيــاب الــذى تُخلفــه الكتابــة كشــكل ثــانوى لاســتخدام اللغــة
الكتابـة و أولـى عنهـا بالنسـبة  يُعلى من شأن الصوت بأن يجعله سـابق علـى

و ميتافيزيقا الحضور كانـت تٌرجـع هـذا الحضـور لمركـز خـارجى  ،للغة كأداء
أو العلاقـــة التـــى تـــربط بـــين طرفـــى العلامـــة (هـــو الضـــامن لصـــحة الإشـــارة 

و هـذا كـان يُسـاعد الفكـر الغربـى علـى تحديـد الوجـود و الجـوهر و  ،)اللغوية
و بـنفس الطريقـة كـان الحضـور  ،صالأشياء فـى ذاتهـا كحضـور ماثـل مشـخ

                                                           

(1) Jacques Derrida, “ Positions “ (Paris : Minuet, 1972), English trans. 

(Chicago p, 1981), p.38, 39. 

و للمزيــد  ،)٣٧٨(ص  ،"المرايــا المحدبــة مــن البنيويــة إلــى التفكيكيــة : " عبــد العزيــز حمــودة / د ) ٢(
  .)٦٤ ،٦٣(ص  ،"مشروع التفكيك لدى جاك دريدا : " يراجع جاك دريدا 
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ى الــــوعى و الحضــــور الــــذاتى يعنــــ ،الزمــــانى يعنــــى الآن أو اللحظــــة الحاليــــة
   )١( .بالذات و بالذوات الأخرى

  و اســـتراتيجية التفكيـــك تـــرى اســـتحالة حضـــور مثـــل هـــذا المركـــز فـــى الـــنص 
  لأن المراوغـــــــــة  ،ذلـــــــــك لأن الحضـــــــــور يـــــــــرتبط دائمـــــــــاً بالغيـــــــــاب ،أو اللغـــــــــة

الانتشــار و البينصـية و لانهائيــة الدلالــة هـى أبــرز خصــائص  و الغمـوض و
و يقتــرن حضــور الشــىء بغيابــه  ،و بهــذا يتــداخل الحضــور بالغيــاب ،الــنص

فهـــى لابـــد و أن تشـــير إلـــى مـــا هـــو (الأصـــلى و إلا لا تـــتم الإشـــارة اللغويـــة 
فلعبــة الاخــتلاف تمنــع مثــل هــذا الحضــور الــذاتى لأى عنصــر فــى  ،)غائــب

و لا يســتطيع هــذا العنصــر أن يقــوم بوظيفتــه  ،توبــاً أم ملفوظــاً اللغــة ســواء مك
ليميـز و يتميـز (دون أن يـدخل فـى علاقـة مـع عنصـر آخـر  )تُشير(كعلامة 

و بهـذا يتشـكل العنصـر فــى إشـارته أو حضـوره مــن  ،)كـل منهمـا عـن الآخــر
مشــــتركة معــــه فــــى النســــق اللغــــوى و ال ،آثــــار بــــاقى العناصــــر المتميــــزة عنــــه

  )٢( .للنص

   .و تشــــتيت المعنــــى بــــدلاً مــــن تثبيتــــه )dissemination(مفهــــوم الانتشــــار . ١٠
وهـــو مـــا ترفضـــه التفكيكيـــة فـــى  ،و هـــو نقـــيض الانغـــلاق علـــى معنـــى واحـــد

و لا نهائية القـراءات و لانهائيـة المعنـى التـى  ،توجهها نحو لا نهائية الدلالة
مــل المعنــى حيــث لا يكت ،و انتشــاره و تشــتته المســتمر ،تعنــى تفجــر المعنــى

 (*)و هذا ما فعله رولان بارت فى تفكيكه لنص قصة بلـزاك ،أبداً و لا يتجمد
                                                           

 .)٣٧٩ ،٣٧٨(ص : المرجع السابق ) ١(

(2) Jacques Derrida, “ Positions “p..37,38. 

و هى من أعماله النقديـة الأدبيـة عـن  ،م١٩٧٠نشرها عام "  S/Z: " هى موضوع دراسة لبارت  )*(
و يفـــوق عــدد كلمـــات  ،مــن الكوميــديا الإنســـانية و هــى ذات دلالــة" ساراســـين : " قصــة لبلــزاك 

ـــــى يتنـــــاول بهـــــا القصـــــة عـــــن العـــــدد ـــــارت الت    ،الأصـــــلى لكلماتهـــــا بســـــت أو ســـــبع أضـــــعافها ب
ـــى     ،)بعضـــها عـــدة كلمـــات و منهـــا مـــا يصـــل إلـــى عـــدة جمـــل(وحـــدة قـــراءة  ٥٦١و يقســـمها إل
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ليفجـــر و يشـــتت المعنـــى محققـــاً انتشـــاره  ،حيـــث اجتـــاح حـــدود الـــنص عمـــداً 
نحــو  ،عــابراً بالنقــد  التفكيكــى فــوق ثبــات المعنــى و ثبــات الحقيقــة ،المســتمر

طح نصوصـية هـى ذاتهـا اللعب الحـر و اللانهـائى للمعـانى المنتشـرة علـى سـ
  فتفجـــــــــــــــــــــر المعنـــــــــــــــــــــى و تشـــــــــــــــــــــتته ( )١( .ث علـــــــــــــــــــــى الانتشـــــــــــــــــــــارتبعـــــــــــــــــــــ

مُمتلـــئ  )نـــص مفتـــوح(و انتشـــاره يشـــبه تلاطـــم الأمـــواج علـــى صـــفحة بحـــر 
  .اللانهائية )المعانى(بالأمواج 

 ،و هى العملية التى تقوم بها القراءة التفكيكية ،)rewriting(إعادة الكتابة . ١١
و هـــى قـــراءة لا  ،للـــنص بـــدلاً مـــن مســـتهلكين لـــه فتجعـــل مـــن القـــراء مُنتجـــين

تتـوفر إلا للنصـوص التـى كتبـت أصـلاً بطريقـة تسـمح للقـارئ بإعـادة كتابتهــا 
فطبيعـــــة  ،لأن القـــــارئ يقبـــــل إغـــــراء الطريقـــــة التــــى كتـــــب بهـــــا الـــــنص ،ثانيــــاً 

أو تغـــرى القـــارئ بـــأن يُعيـــد  ،النصـــوص هـــى التـــى تجعلهـــا تكتـــب مـــن جديـــد
   )٢( .اهكتابتها أثناء قراءته ل

و المفيـدة  ،و على هذا فمفهوم إعادة كتابة النص يُعد مـن المفـاهيم الأصـيلة
إعـــادة (بحيـــث يقـــوم القـــارئ بالمشـــاركة فـــى تكـــوين  ،فـــى اســـتراتيجية التفكيـــك

 ،فبــدلاً مــن اســتهلاك الــنص ،معنــى مــن عــدة معــانى محتملــة للــنص )تركيــب
إلــى أن تــأتى قــراءة  ،ديــدبشــكل ج ،تســاهم القــراءة إلــى حــداً مــا بإعــادة كتابتــه

  .تُعيد كتابته من جديد بعد ما تفكك كتابته السابقة ،جديدة

                                                           

   ،و تخضـــع كــــل وحـــدة منهــــا للتحليـــل القصــــير أو المســــتفيض و منهـــا مــــا يـــتم تناولــــه بالتأويــــل
  .و لا يعود بارت إلى ربط أوصال القصة إلا فى نهاية كتابه 

(1) Vincent B Leitch, “ Deconstructive Criticism “.p.105. 
 .)٩٩(ص  ،"البنيوية و ما بعدها من ليفى شتراوس إلى دريدا : " جون ستروك ) ٢(
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و هى كمفهوم يختلف عن  ،)و الآلية(الأولية  )Grammatology(الكتابة . ١٢
التــى يفتــرض الفكــر الغربــى التقليــدى إنهــا وســيلة لخدمــة  ،الكتابــة الثانويــة

  .و تهدد صفاء و شفافية اللغة ،الكلام

و النظـام الطبقـى  ،علاقة بين الكلام و الكتابة هى أعقـد ممـا تبـدو لنـاإن ال
و معتمــدة  ،و الثانويــة للكتابــة كتابعــة للكــلام ،الــذى أعطــى الأوليــة للكــلام

    ،و هــــذا يعنــــى علــــى الأقــــل ،لــــه"دريــــدا"قــــد تَفكــــك الآن بفعــــل قلــــب  ،عليــــه
نـه قـراءة بـل و محتـاج لهـا لأ ،أن الكلام أيضاً هو غير مستقل عن الكتابة

  تُعـــد زيـــادة  )الكتابـــة(العلاقـــة بينهمـــا بأنهـــا "دريـــدا "وقـــد وصـــف  ،لمـــا كُتـــب
و مــن مفهــوم الإضــافة أو التكملــة يتضــح نقــص الكــلام  ،أو تكملــة للكــلام

   )١( .التى تكمله الكتابة

يتــدخل لقلــب  ،و بعــدما يهــدم دريــدا فكــرة الحضــور الميتــافيزيقى فــى الكــلام
و يكشـف عـن أصـل اللغـة  ،ات الكـلام للكتابـةالمعادلة هنا فيجعـل كـل سـم

لتظهـر اللغـة كـأثر و  ،ككتابة أوليـة مسـتقلة عـن الكـلام و عـن مسـتخدميها
اختلاف هى فقط كتابة أولية حتى على مستوى الحـوار الـداخلى هـو قـراءة 

 ،هذه الكتابة الأولية أيضـاً بالآليـة"دريدا "و ينعت .  )٢( )اللغة(لكتابة أولية 
و هــى التـى تحــدد وجــود كــل موجــود مــن  ،ا علــى كــل الوجــودو ذلـك لســبقه

 و بهـــذا تصـــبح ،خـــلال تشـــكل الشـــىء لحظـــة مولـــده لغويـــاً نطقـــاً أو كتابـــةً 

                                                           

التفكيكيـــة النظريــــة و : " و يراجـــع أيضــــاً ل كريســـتوفر نــــورس   ،)٢٢٢(ص : المرجـــع الســــابق ) ١(
ماُ منذ أفلاطون و عبر الفكـر الغربـى للوقوف على مفهوم الكتابة قدي )٧١،٧٢ (ص " التطبيق 
 .التقليدى

  التفكيكيـــــة النظريـــــة : " و يراجـــــع أيضـــــاً ل كريســـــتوفر نـــــورس  ،)٢٢٧(ص : المرجـــــع الســـــابق ) ٢(
 .)٣٧ ،٣٦ ٣٥ ،٣٢ ،٣١(ص  " و التطبيق 
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 .ئيـة و باسـتقلال وسـبق للوجـود ذاتـهالكتابة الأولية كآلة تنُـتج بغـزارة و تلقا
)١(   

 ،ففـى الفكـر و اللغـة هـى نهايـة المطـا )anti-logocentrism(اللامركزية  .١٣
فى حملتهـا ضـد مركزيـة  ،التى انتهت إليه التفكيكية بالفكر و اللغة و النقد

فقــد  .الفكـر الغربــى لتنســف المحــور و المرجــع لكــل فلســفة أو معرفــة حقيقــة
  كانــــــــــــت كــــــــــــل الفلســــــــــــفات الســــــــــــابقة تقــــــــــــوم علــــــــــــى العقــــــــــــل أو الكلمــــــــــــة 

فجـــاء  .كأســـاس لكـــل معرفـــة و ضـــمان لحقيقتهـــا و صـــدقها ،أو اللوجـــوس
علـــى المركـــز أو المرجـــع ليكشـــف زيـــف معقـــل الميتافيزيقـــا "دا دريـــ"هجـــوم 
و كشـــفه لزيـــف مركزيـــة الفكـــر الغربـــى باعتبـــاره المحـــور الرئيســـى  ،الأخيـــر
فاللغــة  .فــى حــين واقــع اللغــة ينفــى أى اســتقطاب للحقــائق الصــغرى ،للفكــر

أساسها التبـاين  ،لعبة كبيرة ليس فيها مركز أو قطب أو قائد يوجه و ينظم
و من هنا انطلق دريدا ليبحث للكلمة عن منزلة جديدة بعد  ،لافاتو الاخت

   )٢( .سقوطها من مركزها المتسلط كمحور و مركز اللغة

ضــــالته التفكيكيــــة التــــى يُســــقط بهــــا الكلمــــة عــــن مركزيتهــــا "دريــــدا "و يجــــد 
و هذا الأثر هو الشرط الأساسى  ،كلعبة تُولد الأثر"الاختلاف "باكتشافه لمفهوم 

و بفكــــرة الاخــــتلاف  .ميــــع المــــدلولات التــــى تســــتمد وجودهــــا مــــن العقــــللتحلــــل ج
ليقـــــف علـــــى ولادة الكـــــلام  ،جميـــــع المشـــــكلات المتعلقـــــة باللغـــــة"دريـــــدا "يتجـــــاوز 

متميـز (فكل اخـتلاف يخلـف أثـره كـاختلاف لـدى الآخـر  ،كإمكانية وجود صورى
ــــر يفســــر وجــــود أى مــــن العناصــــر  ،)بــــه عــــن الآخــــر دون الحاجــــة لمرجــــع أخي

                                                           

 .)٢٩ ،٢٨(ص  ،"استراتيجية القراءة التأصيل والأجراء النقدى : " بسام قطوس / د ) ١(

   ،"عنــــد جــــاك دريــــدا >> بــــلا مركــــز << تــــأثير البنيويــــة فــــى الفلســــفة ال : " زينــــاتى جــــورج / د ) ٢(
 ،"القــراءة التأصــيل والأجــراء النقــدىاســتراتيجية : "بســام قطــوس/ و يراجــع أيضــاً د  ،)٨٢(ص 
 .)٢٧ ،٢٦(ص 
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 ٢٤٦

و هــذا هــو نفــس الاخــتلاف الــذى كــان وراء كــل المفــاهيم  .تمــايزة بــالاختلافالم
و فى النهاية لا تعود  .الفلسفية و الميتافيزيقية السابقة فى الفكر الغربى التقليدى

 )أو إمكانيـة وجـود(سلسلة الاختلافات إلى أى أصل ؛ بل هـى فقـط شـرط وجـود 
ى مفهـوم فلسـفى سـابق بهـذا و من هنا لم يُحـط أ ،كل دال و مدلول و كل أصل

فهـــو الشـــرط أو الأصـــل الـــذى لا  ،)كشـــرط و منبـــع لكـــل معرفـــة أو وجـــود(الأثــر 
أو  ،و لكنـــه متمـــرد علـــى كـــل محاولـــة لتحديـــده ،نســـتطيع الـــذهاب إلـــى أبعـــد منـــه

و عمل الاختلاف ينتفى مفهـوم و بهذا الأثر  .فهمه لكونه شرط إمكانية كل فهم
كمرجع ثابت لمعارفنا ذلك لكون هذا الأصل  –يه الذى لسنا بحاجة إل –المركز 

إنــه ســلاح دريــدا  .و لا يُحــيط بـه فهــم ،أبعــد منــه )أصـل(لــيس لــه مرجــع  )الأثـر(
و يُقـوض كـل الفلسـفة الغربيـة و معطيـات الـذى بـه يُخلخـل  )الخفى أو السـحرى(

   )١( .ات أدت لها مركزية الميتافيزيقيابكشف ما تتضمنه من تناقض ،الفكر

بعـــدما كشـــف  ،د ذلـــك تتهـــاوى الفلســـفة و مشـــكلاتها مـــن تلقـــاء نفســـهاو بعـــ
التـى  ،ليُقيم دريدا فلسفته التى بلا مركـز ،دريدا زيف مزاعمها و تناقض دعائمها

لضــمان حقيقــة مــا  )كالكلمــة أو العقــل أو المنطــق(ليســت بحاجــة للعــودة لمرجــع 
المعرفـة اليقينيـة  و الحقيقـة و ،و تتلاشى من الأفق مشكلة الأصل الأول ،تؤكده

لنتفــــتح علــــى عــــالم بــــرىء جــــاهز  )تصــــبح أمــــوراً غيــــر ذات جــــدوى مــــن بحثهــــا(
   )٢( .للتأويل

و التــى تمثــل أدوات  ،الآن و قــد أحطنــا ببحــث أهــم نقــاط التفكيــك الســابقة
تصوراً مفيداً  ،النقد التفكيكى لتُكمل مع ما سبقها من عرض لاستراتيجية التفكيك

و قبــل تناولنــا للــنقط التاليــة مــن هــذا  .يكــون كافيــاً وافيــاً عــن التفكيكيــة نأمــل أن 

                                                           

 .)٨٣(ص : المرجع السابق ) ١(

 .ذات الموضع: المرجع السابق ) ٢(
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نــــوجز أهــــم الاختلافــــات المنهجيــــة لأقطــــاب التفكيــــك حــــول مضــــمون  ،الفصــــل
  .استراتيجية النقد التفكيكى
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 ،أننـا نجــد أن انتشــار الممارســة التفكيكيــة و اخــتلاف درجــة الحمــاس لهــا
جعلهـــا ضـــمن لعبـــة الأنمـــاط الحـــرة و الغيـــر مقيـــدة بقواعـــد  ،وجيـــه النقـــد لهـــاو ت

 ،ممــا أدى إلــى تصــنيف النقــد التفكيكــى الأمريكــى إلــى جنــاحين مُعلنــين ،محــددة
جــى "و "ى هارتمــان جيــوفر "الناقــدان الأمريكيــان  )المتحــرر(يمثــل الجنــاح الأول 

بــول "د التفكيكــى الأمريكـى الناقـ )المعتـدل(، و يمثــل الجنـاح الثــانى "هيليـز ميلـر 
   )١( .زال يتبع نفس جدية و صرامة دريداالذى ما"دى مان 

<<<< <<ğ÷æ_<V<íÊ†Şj¹]<íéÓéÓËjÖ]Eì…†vj¹]JD< <

 ،)نقـاد جامعـة ييـل(كلاهمـا مـن  )و جى هيليز ميلر ،جيوفرى هارتمان(     
 ،و لكنهمــا مــن أكثــر النقــاد تقــبلا لاتبــاع أفكــار دريــدا عــن حريــة حــدود التفســير

و ثــانى مــا يميزهمــا  .الــنص الأدبــى )تأويــل(فلـيس لــديهما حــدود تُحــد مــن تفســير 
عــن الجنــاح الآخــر، أنهمــا يرفعــان مــن لغــة النقــد لتكــون لغــة مــن الطبقــة الأولــى 

فهمــا يُناديــان بضــرورة التغلــب علــى عقــدة الــنقص تجــاه الأدب  ،مثــل لغــة الأدب
اية مهتمان بتبرير هذه الحرية و هما فى النه ،بأعمالهم التى تسمو لدرجة الأدب

لتتناســب مــع  ،التفســيرية التــى تأخــذ باللعــب الحــر للمعــانى لأقصــى مــدى ممكــن
و التــى تســتمد قوتهــا مــن تفكيكيــة دريــدا للمعــانى  ،أغراضــهما المتناقضــة ظاهريــاً 
   )٢(.لا نهائية التفسيربحدود النص و  الخاصة بالأصل و المتعلقة

                                                           

 .)٩٨(ص  ،"كية النظرية و التطبيق التفكي: " كريستوفر نورس ) ١(

 .)١٠٤ ،١٠٢ ،١٠٠ ،٩٩(ص : المرجع السابق ) ٢(
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المتحــررة هــى نقــد يزدهــر منطلقــاً مــن نمــوذج و هكــذا نجــد أن التفكيكيــة      
   .و لكنه قلما ينافس صرامته فى النقاش و الحوار ،دريدا

<<<< <<ğ̂ éÞ^m<V<íÖ‚jÃ¹]<íéÓéÓËjÖ]Eì‚éÏ₣¹]D<V< <

اللــذان يُخالفــان رأى  )و هارولــد بلــوم ،بــول دى مــان(و يمثلهــا كــل مــن      
يــة لغــة النقــد كطبقــة حريــة التفســير و أدب(  ،الجنــاح المتحــرر مــن حيــث المبــدأين

ـــديهما لـــه وظيفـــة هـــى شـــرح أو تفســـير  ،)أولـــى كشـــف مـــا بـــالنص مـــن (فالنقـــد ل
و أيضــاً  ،لــذا يجــب أن تكــون لغتــه أوضــح مــن لغــة الأدب ،)مجــازات و بلاغــة

مراعــاة و  ،مــا يحتملــه عنــد فــك مجازاتــهو  ،حريــة التفســير مُقيــدة بمــا يقولــه الــنص
ا تــم قمعــه مــن معــان لــم تظهــر فــى لإبــراز مــ ،لحــدود بلاغتــه عنــد قلــب مفاهيمــه

باختصـــار يطبـــق بـــول دى مـــان قواعـــد التفكيـــك كمنهجيـــة  ،الـــنص بفعـــل التقاليـــد
و يختلــف بلــوم عــن بــاقى نقــاد ييــل فــى توجســه مــن التفكيكيــة  ،صــارمة و بجديــة

فنجده مثلاً يرى ضرورة أن  ،و كأنه متوجه ضدها ،التى يأخذها و يطبقها بحذر
لتســمح  -قلــب المعادلــة  –فــى مرحلــة مــا  ،المــدمر تتخلــى التفكيكيــة عــن شــكها

نقد يُفسـر الـنص بنـاءً علـى بلاغتـه و لغتـه بعـد تفكيـك مركزيـة  )أو بناء(بتكوين 
و يخالفهم أيضاً فـى  ،و ذلك لكى نحفظ للشعر شاعريته و للأدب أدبيته ،النص

   )١( .مفهومه الخاص عن التناص المُقيد بنسقية النص نفسه
  "هارتمــــان "اســــتراتيجية دريــــدا هنــــا أكثــــر انطباقــــاُ مــــع "ن بهــــذا نجــــد أو      
إنه تطبيق بحثى للكتابـة يفتـرض  ،من التفكيكيين الأنقياء مثل دى مان"ميلر "و 

  وجـــود جميـــع الحريـــات النصـــية التـــى تقـــدمها الســـياقات الغامضـــة أو الراديكاليـــة 
  )٢(."أو الموجهة 

                                                           

عبـد العزيـز / بالإضافة إلى د  )١٢٤ ،١١٩ ،١١٢ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٦(ص : المرجع السابق ) ١(
 .)٣٦٨ ،٣٦٧(ص  ،"المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية : " حمودة 

 .)١١٩(ص : المرجع السابق ) ٢(
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ه و هايــــدجر علــــى بعــــد ذلــــك ننتقــــل لبحــــث أثــــر أفكــــار كــــل مــــن نيتشــــو      
  .استراتيجية النقد التفكيكى
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 ،لا يغيـب عنـا أن الحـديث عــن أثـر فكـر هايـدجر يــذكرنا بتـأثره بــ نيتشــه     
ممـــا يجعـــل قـــراءة فكـــر نيتشـــه  ،فثوريــة فكـــر نيتشـــه انعكســـت علـــى فكـــر هايــدجر

هــذا مــن جهــة و مــن جهــة  ،منطلقــات فكــر هايــدجرضــرورة مهمــة لتيســير فهــم 
أخرى كون فكر نيتشه قد أصل إلى حدٍ ما بعضاً من أهـم الملامـح فكـر مـا بعـد 

و لهـذا رأينـا أن ينقسـم  ،و بالطبع منها ما انعكـس مباشـرة علـى التفكيـك ،الحداثة
  -: بحثنا فى هذه النقطة إلى قسمين لتشتمل على 

     < _I<éÞ< �è…‚è†Ê< …^ÓÊ_< †m_< ä�jEMTPP< Ý–<MULLÝD<<î×Â
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ســـواء بنقـــده  ،يُعـــد نيتشـــه مـــن أهـــم مؤسســـى فكـــر مـــا بعـــد الحداثـــة - ١
و هما من أهـم سـمات مـا بعـد الحداثـة  ،أو بثورته على التقاليد ،للأسس الفلسفية

فهـــو أحـــد ثلاثــــة مفكـــرين كبـــار دشـــنوا النقــــد الجـــذرى للحداثـــة فــــى  ،و التفكيكيـــة
 ،و إن كان نيتشـه هـو الأكثـر جذريـة ،و نيتشه و فرويد ماركس: و هم  ،الغرب

و  ،كل الأسـس التـى قـام عليهـا التـراث الفلسـفى للإنسـانية -تقريباً  -حيث طال 
ــــــــــــبح نيتشــــــــــــــه رائــــــــــــــداً للتقــــــــــــــدميين  ،بعــــــــــــــد الحــــــــــــــرب العالميــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة   أصــ

  )١( !و الثوريين الذين حطموا كل التقاليد تحطيماً 

و هى فكـرة  ،بفكر آخر لا يؤسس حقيقةأدرك نيتشه أن نقد الفكر  - ٢
بمعنـى أن كـل نقـد  ،لتنُتج لا نهائيـة القـراءات ،التجاوز الذى أخذت بها التفكيكية

  لفكـــــــر هـــــــو تجـــــــاوز لهـــــــذا الفكـــــــر و فـــــــى نفـــــــس الوقـــــــت هـــــــو موضـــــــع تفكيـــــــك 

                                                           

ـــ : " عصــام عبــد االله / د ) ١(  ،المجلــة العلميــة لكليــة الآداب" الحداثــة " مــا بعــد " الجــذور النتشــوية ل
و يرجــع ســبب تــأخر اكتشــاف فكــر .  )١٥٤(ص  ،م ١٩٩٧أبريــل  )٢٤(عــدد  ،جامعــة المنيــا

 .نيتشه فى الغرب إلى ظروف الحرب التى أخرت من عملية ترجمة و نشر فكره لسنوات عديدة
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و هكـذا فـلا يوجـد  ،أو تجاوز لما قـد يجـد مـن مقاربـات تخطـىء بعضـها الـبعض
و هـذا مـا  ،و لا أقـرب للحقيقـة مـن غيـره ،مـن غيـره فكر أو نقد موثوق فيه أكثـر

لا يســتطيع أن ينقـــد هـــذا الفكــر باســـم فكـــر جديــد آخـــر يطـــرح "راءه نيتشــه حيـــث 
  ."تأسيس جديد "أو على أنه  ،نفسه على أنه أقرب إلى الحقيقة

لمـــا  )الأب الروحــى"(نيتشـــه "و بهــذه الخاصــية المنهجيـــة يمكــن اعتبــار      
ـــــة ـــــارة   Post -"مـــــا بعـــــد " فـــــالمقطع ،بعـــــد الحداث مـــــا بعـــــد الحداثـــــة "فـــــى عب

"Postmodern،  يشــير إلـــى انســـحاب يحـــاول أن يبتعـــد عـــن منطـــق التطـــور فـــى
نقــدى الــذى ينحــو نحــو ال"التجــاوز "و أن يبتعــد بشــكل خــاص عــن فكــرة  ،الحداثــة

  )١(."تأسيس جديد

و يقصد بها   )Genealogy( )الجنيالوجيا(يؤثر نيتشه بفكرته عن  - ٣
للوقـــوف علـــى كيفيـــة تكونهـــا و لـــيس بحثـــاً عـــن الأصـــل  ،ث عـــن الأصـــولالبحـــ

هايــدجر و يطلــق عليهــا  ،و هــى الطريقــة التــى يســتدينها منــه كــل مــن ،التــاريخى
و فوكــــوه و  ،و دريــــدا و يطلــــق عليهــــا التفكيــــك ،)Remembrance(الاســــتذكار 

ى و هـــى تمثـــل لـــديهم جميعـــاً الطريقـــة التـــ ).Archeology(يســـميها بالحفريـــات 
و ذلـــك بالكشـــف عـــن الكيفيـــة التـــى  ،يمكـــن بهـــا تجـــاوز الميتافيزيقـــاً مـــن الـــداخل

و كذلك الكشف عن الآلية التى تعمـل بهـا تلـك  ،تكونت بها الأفكار الميتافيزيقية
: وهــذا مــا قصــده نيتشــه عنــدما بحــث عــن أصــل الأخــلاق حــين يقــول  ،الأفكــار

نـــا أولاً أن نضـــع قيمـــة القـــيم لـــذا فعلي ،إننـــا فـــى حاجـــة إلـــى نقـــد القـــيم الأخلاقيـــة"
تها و الظـــروف التـــى و مـــن أجـــل ذلـــك أن نعـــرف شـــروط نشـــأ ،موضـــع التســـاؤل
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، و هـذا مـن أجـل كشـف زيـف الـدعائم التـى تعتمـد عليهــا  )١("سـاعدت علـى ذلـك
   .الميتافيزيقا فى بناء الأفكار

أو مبررات عن بواعث  )فى الجنيالوجيا(يكون نيتشه قد كشف  بهذاو      
و تتمثل تلك البواعث فى إرادة و  ،التى تعطى أولوية لمعنى على آخر ،يلالتأو 

رغبة و توجيهات القوى و السلطات الميتافيزيقية التى تساند التأويلات المختلفة 
و هكذا تتحكم الميتافيزيقا بالطريقة التى نعرف و نتعرف بها  ،و تدعم تكوينها

الميتافيزيقا أو ثقتنا فيها مركزاً أو  و بهذا تُعد .و كذلك بأفكارنا ،على الأشياء
و هى فى نفس الوقت مصدر تناقض و خطأ أفكارنا و  ،مرجعاً لمعارفنا

و جوهر استراتيجية  ،و هذا بالضبط محور فكر ما بعد الحداثة بعامة ،معتقداتنا
و قمعه للفكر  ،فى الكشف عن زيف التوجيه الميتافيزيقى ،التفكيك خاصة

و بخاصة فى مسلمة أولية الصوت على  ،فى إنتاج المعنىالغربى عبر تاريخه 
التى سيكشف دريدا زيف الوهم الميتافيزيقى المسيطر على الفكر  ،الكتابة

ليثبت  ،من خلال نقده لمفهوم الحضور الصوتى  ،الغربى فى هذه المسلمة
من خلال إدخاله لمفهوم  ،بل و على اللغة ،بذلك أولية الكتابة على الصوت

  ).و هذا ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل فى سياق هذا الفصل( الأثر

يعد نيتشه مكتشـفاً بـل و كاشـفاً لقنـاع الزيـف عـن عـالم الميتافيزيقـا  - ٤
و هـذا مـا تـأثر بـه فكـر مـا  ،و يتوصل بشكه إلـى وهـم الحقيقـة ،و عالم الظواهر

ل بــــلا فــــى النظــــرة للعــــالم و الحقيقــــة و القــــو  ،و خاصــــة التفكيكيــــة ،بعــــد الحداثــــة
و انفـرط عقـد الكـون علـى يـد  ،مركزية المعرفـة و الكـون بعـدما تسـاقطت المراكـز

   .نيتشه

                                                           

(1) Nietzsche, F : “ Genealogie de la morale. ” Trd H. Albert, de France, 

Paris, 1946. P.24.  

  .)١٧٩ – ١٧٧(ص  ص : نقلاً عن المرجع السابق 
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أفـــول الأصـــنام "فـــى كتابـــه "نيتشـــه "يكشـــف لنـــا "و تأكيـــداً لهـــذا الإنجـــاز      
Gotzendammerung   ؟ و "أصـــبح عـــالم الحقيقـــة فـــى النهايـــة حكايـــة "كيـــف

الـذى كـان  ،و المسـيحى و المثـالىالافلاطـونى  ،كيف اختفى العـالم الميتـافيزيقى
هـذا الاختفـاء ؟ أهـو عـالم ماذا يتبقى لنا بعـد : ثم يتساءل  ،مرجع عالم الظواهر

  )١(."عالم الحقيقة محونا عالم الظواهركلا إننا عندما قضينا على  ...؟الظواهر

لقد أدى النهج الشكى الذى انتهجه نيتشه ضد الحـدود و المسـلمات  -٥
يتبنى نفس المواقـف التـى يتبناهـا مـن بعـده جـاك دريـدا فـى نهـج إلى أن  ،الفكرية

و  ،و التمـــرد علـــى المنـــاهج الســـائدة ،متطــابق خصوصـــاً فـــى اســـتراتيجية الكتابـــة
و النظـر إلـى  ،و اتهـام الفلاسـفة بمزاوجـة الحقيقـة ،رفض التجمد فى مـنهج واحـد

   .استخدام اللغة كمجاز و أن معانيها خاضعة للاختلاف

نيتشه ضد تلك الحدود و الأفكار التى يحاول دريدا "يعنى وقوف و هذا      
و قـــد اســتبق دريـــدا فــى نمـــط و اســتراتيجية الكتابـــة إلــى الدرجـــة التـــى  .توصــيفها

   .أصــــــــبح الاثنــــــــان يبــــــــدوان مــــــــرتبطين بنــــــــوع غريــــــــب مــــــــن التبــــــــادل و التماثــــــــل
حيــث كــان نيتشــه يتحــدث غالبــاً عــن  ،و أســباب ذلــك لا يصــعب التعــرف عليهــا

يظهــر ذلــك مــن خــلال حــديث نيتشــه عــن (رامج  و الخــدع المنظمــة للتفكيكيــة البــ
متبنيــاً  ،)أصـل اللغـة وكيفيــة تسـرب و تســلط الميتافيزيقيـا علــى كـل خطــاب جديـد

  )٢(."ن يتقولب ضمن منهج أو مبدأ محددنفس المنهج فى الشك رافضاً أ

) )المزدوجـة الحقـائق((الفلاسـفة مهتمـون ذاتيـاً بــ "و كان نيتشـه يـرى أن      
  ) )المجــــــــــــــاز((و التــــــــــــــى تحــــــــــــــافظ علــــــــــــــى ذاتهــــــــــــــا و توجــــــــــــــد مــــــــــــــن خــــــــــــــلال 
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بمعنـى أنهـا تقـوم علـى (و إذا كانت اللغة مجازية راديكاليـة  ،أو المعالجة الرمزية
كمـــا أوضـــح (فـــإن معانيهـــا  )الاعتقـــاد بصـــحة علاقـــة ربـــط الـــدال بمـــدلول معـــين

   ،الاختلافــــات تــــرتبط بسلســــلة لا متناهيــــة مــــن العلاقــــات و )سوســــير فيمــــا بعــــد
يمــا وراء التحــولات الملتويــة و عنــدها فــإن الفكــر يضــل فــى بحثــه عــن الحقيقــة ف

   )١(."للغة

التـــى  ،مـــن منطلـــق اتفـــاق التفكيكيـــين مـــع نيتشـــه فـــى النظـــرة للغـــة - ٦
  توصـــــل لهـــــا مـــــن خـــــلال البصـــــيرة التـــــى مكنتـــــه مـــــن تفحـــــص التـــــراث الفكـــــرى 

لــذا لا ينبغــى علينــا إلا أن  ،و الفلســفى ليكتشــف المنطــق المهــيمن علــى إنتاجهــا
ـــيهم فـــى التوصـــل لمفهـــوم التنـــاص ـــه الســـبق عل ـــذى يعدونـــه مـــن أهـــم  ،نثبـــت ل ال

  .إنجازاتهم الخاصة بما بعد الحداثة

 ،هـــذه البصـــيرة قـــادت نيتشـــه إلـــى الخلاصـــة بـــأن جميـــع الفلســـفات"فـــإن      
تتكــئ علــى التنــاص المتنقــل  ،بغــض النظــر عــن طروحاتهــا المنطقيــة أو أســبابها

و إن إشارات ذلك مكبوحة بشكل منظم و واقعة تحت هيمنة نظام  ،للغة الرمزية
إن هــذه النســبية الفضفاضــة للمعنــى و طــرق تنكــر الفلاســفة أو  .ســيادة الحقيقــة

كمــا  ،امتصاصــهم للمجــازات الســائدة هــى نقطــة الافتــراق بالنســبة لكتابــات دريــدا
  )٢(."الأساسية لكتابات نيتشه من قبله كانت هى النقطة

مكنــــت  ،و البصــــيرة الشــــكية ،كــــل تلــــك المســــيرة الفكريــــة و الجدليــــة -٧
   ،)الـــذات الفلســـفية المتعاليـــة(نيتشـــه مـــن اكتشـــاف آفـــة الفلســـفة و التفســـير إنهـــا 

لذا أصر على قطع الصلة بها و قطع الطريق عليهـا حتـى لا تتسـرب مـن جديـد 
  .و تكبح الإمكانات المفتوحة للغة الرمزية

                                                           

 .ذات الموضع السابق: المرجع السابق ) ١(

 .)٦٥(ص : المرجع السابق ) ٢(
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و فـى ذلـك  ،اً يسبق نيتشه التفكيكيـة و فكـر مـا بعـد الحداثـةو بهذا أيض     
   ،يســـتتبع دريـــدا النيتشـــوية فــــى قطيعتهـــا مـــع هـــذه الرغبــــة المتعلقـــة بعلـــو الــــذات"

حسب استخدام دريدا معالجة تـرتبط ) )العلوم((و الخاصة بالمنهج و الشرعية و 
تنبثـــق عـــن  )كمـــا ينـــاقش نيتشـــه(بالأيديولوجيـــة القمعيـــة للســـبب و التـــى بـــدورها 

و مـا يتضـمنه السـؤال  .بـين الحقيقـة و المنطـق )التى تُساوى(المعادلة الإغريقية 
و  ،للغة الرمزيـة) )البديل((ليس بعض المنطق ) )دريدا((و ) )نيتشه((بالنسبة لـ 

حيــث تتلاشــى جميــع تلــك  )النصــية(مفتوحــة للمعالجــة  )الشــمولية(لكــن جماعيــة 
   )١(."ربكةويات فى لعبة الإشارات المالأول

قـد تعـدى المنظـور  ،و أخيراً نخلص إلى أن موقـف نيتشـه الناقـد للفلسـفة
 .إلى كونه استراتيجية لمهاجمة الاصـطلاحات المعاصـرة فـى اللغـة ،التاريخى له

و كــذلك الأســس  ،و ذلــك لموقفــه الناقــد لجميــع أصــول الأخــلاق و الفكــر الغربــى
و لــذا رأى أنــه يجــب أن  ،دعــةالإغريقيــة الباحثــة عــن الســبب و كشــفه لكونهــا خ

و تبتعد  عن كل ما لـه علاقـة ببلاغـة اللغـة  ،تتوقف الفلسفة البحث وراء السبب
  .لكونها مصدراً للتضليل و خطأ الفكر الفلسفى

  و نعتقـــــد أن نيتشـــــه بكـــــل مـــــا ســـــبق قـــــد تنبـــــأ تمامـــــاً بـــــالملامح المميـــــزة      
إن لــم نقــل أنــه بحــق  ،ةو فكرمــا بعــد الحداثــة بعامــ ،و المحــددة للتفكيكيــة خاصــة

   .وضع الأسس لما سيطرأ على الفكر من بعده

 ،و ننتقـــل الآن لبحـــث أثـــر أهـــم أفكـــار مـــارتن هايـــدجر علـــى التفكيكيـــة     
  .كواحدة من منظومة نقد ما بعد الحداثة

                                                           

 .)٦٦(ص " التفكيكية النظرية و التطبيق : " كريستوفر نورس ) ١(
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من حيـث مزامنـة  ،مباشرة من تأثير نيتشهبداية يُعد تأثير هايدجر أكثر      
الذى سيفرز التفكيكية قريبـة زمنيـاً  ،هايدجر لروح العصر و مناخ الشك الفلسفى

 ،التـــى تــــأخرت فـــى الظهــــور بالإنجليزيـــة و الفرنســــية ،لترجمـــة مؤلفـــات هايــــدجر
و قــد يفســر ذلــك تطــابق وجهــة نظــر  ،بســبب مــا خلفتــه الحــرب العالميــة الثانيــة

حول العديد من الموضوعات الجوهرية حول المعرفة و اللغة  ،يداهايدجر مع در 
   .و الأدب

 )دريـدا"(إلـى درجـة اسـتخدام  ،و قد وصل التطابق بين هايـدجر و دريـدا     
ـــــــ      De la grammatolgieى الطبعـــــــة الفرنســـــــية الأولـــــــى لكتابـــــــهف
بـدلاً  ،المحورية فى فلسفة هايدجر )destruction( )الهدم(لكلمة  ،)فى النحوية(

   )١(."التى تحول إليها دريدا فيما بعد  )التفكيك(من كلمة 

نحــاول الآن تحديـــد أهــم الأفكـــار  ،مــن منطلــق هـــذا  التطــابق للمواقـــفو     
ر أو أهم الأفكار التـى يلتقـى حولهـا هايـدج ،التى أثر بها هايدجر على التفكيكية

  : و التى منها  ،و التفكيكية

هايدجر (التى يأخذ بها كل من  ،المدلولفكرة الفصل بين الدال و  - ١
ممـا يقـرب العلامـة مـن المتلقـى لأقصـى  ،إلـى أقصـى مـدى ممكـن لهـا  )و دريدا

إلا إنهـــا لا تعنـــى عنـــده  ،"سوســـير "و إن كانـــت الفكـــرة قـــال بهـــا -درجـــة ممكنـــة 
و  ،و لكــن كــل مــن هايــدجر و دريــدا طــورا الفكــرة -أكثــر مــن اعتباطيــة العلامــة 

                                                           

 .)٣٠٢_  ٣٠١(ص ص  ،"المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة / د ) ١(
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ل بحيـــــث أصـــــبح تقاربهمـــــا شـــــبه لمســـــافة بـــــين الـــــدال و المــــدلو اتســــعت لـــــديهما ا
   )١( .مستحيل

و التــى مــن خلالهــا ســيتحدد مواقفــه فــى أمــور (نظــرة هايــدجر للغــة  - ٢
بــل الأخيــر يأخــذها لأبعــد مــدى  ،نجــدها   تتطــابق مــع وجهــة نظــر دريــدا )عــدة

هـــى مســـتقلة و ســـابقة علـــى  –كمـــا ســـبق و رأينـــا  -فاللغـــة لـــدى دريـــدا  ،ممكـــن
إنهـــا تمثـــل الكتابـــة  )و هنـــا إضـــافة دريـــدا علـــى نظـــرة هايـــدجر(و أخيـــراً  ،لوجـــودا

  .الآلية

و هــى  ،بـل هـى تســبق الوجـود ،فلـدى هايـدجر اللغــة ليسـت فقـط مســتقلة     
و الشـعر لـدى  ،أو لتظهر من خلال اللغـة ،أداة الوجود للتعبير عن وجود الذات

الـذى لا يتحقـق إلا  ،خلـق الحـقفاللغـة الأدبيـة هـى ال ،هايدجر يتساوى مـع اللغـة
   )٢( .الذى يمثل الإبداع الحر للغة ،من خلال الشعر

 ،لــدى هايــدجر )الغيــاب/ الحضــور (الثــورة علــى التقاليــد و مفهــوم  - ٣
  هـــى التـــى تتـــيح و تبـــيح  )الشـــعر(حيـــث اللغـــة  ،يظهـــران مـــن خـــلال نظرتـــه للغـــة

دم اللغـة بحـائط و هنا تصط ،أو تخفى الوجود فى حركة كشف و حجب متزامنة
و مــن هنــا  ،التقاليــد فــى كشــفها عــن الوجــود فــى حالــة نشــوئه و تأسيســه الأولــى

من أجل العودة لنقطة الإنشاء  ،يشن هايدجر هجومه ضد التقاليد مطالبا بنسفها
التــى تــرتبط بمفهــوم الحضــور و الغيــاب فــى فلســفته  )للتســميات الأولــى(الأولــى  

  )١((*) .الهيرمنيوطيقية
                                                           

(1) Martin Heidegger, “ Existence and Being ’’ with an introduction by 

Werner Brock Dr. phil- Vision press LTD – London , 1956, p. 155. 

(2) Ibid. P. 155, 156-182. 
الهرمينوطيقيــة هــى التأويليــة التــى تحــاول مــن خــلال تحليــل عناصــر الــنص اللغويــة أن تســتخرج  )*(

ة الــنص و الــذى يجمــع بــين المعنــى الكلــى مــع التقيــد بمعــانى مجمــوع كمــا تكشــفه لغــ ،المعنــى
  .  حيث تفسر اللغة معانى تركيباتها  ،الأجزاء
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ى ذلـــك نجـــد أن تحقـــق الوجـــود الأصـــيل فـــى اللغـــة لا يتحقـــق بـــل و علـــ     
التـى يعمـل هـدم  ،أو يُغَيَب بفعل أو بسـيطرة التقاليـد الجامـدة و المتوارثـة ،يختفى

 ،من أجل كشف زيف التقاليد و فضحها فى حجبهـا للحضـور الأصـيل ،هايدجر
و علــى  ،و هنــا نجــد الحضــور لا يتحقــق إلا بالغيــاب أو للغيــاب أو فــى الغيــاب

لأن الحضـور  ،هذا نجد أن أى نـص لا يعبـر عـن الحضـور و إنمـا عـن الغيـاب
فيكــون الـــنص هنـــا مزيفـــاً للحقيقــة بعيـــداً عـــن المعرفـــة  ،قمعتــه أو حجبتـــه التقاليـــد
   )٢( .الحقيقية بالوجود الأصيل

إذا مـــــا قورنـــــت نصـــــوص  ،نظـــــن أن المواقـــــف هنـــــا واضـــــحة التطـــــابقو      
بـــــر عـــــن الموقـــــف ذاتـــــه مـــــن نفـــــس الأســـــس هايـــــدجر بنصـــــوص دريـــــدا التـــــى تع

   )٣( .)الغياب/ الحضور(الثورة على التقاليد و مفهوم (التفكيكية

الكلمـــة هـــى التـــى تُســـاعد : علـــى ذلـــك قـــول مـــارتن هايـــدجر  و لنأخـــذ مـــثلاً     
مكــن الموجــود مــن الوجــود فالكلمــة هــى التــى تُ  ...الشــىء علــى الوجــود و تحفظــه

ــــه و  ــــه ،( )٤("تكفلــــه ل ــــدا "بقــــول  لنقارن ــــد كلغــــة: "دري و عــــن ( ...إن المكتــــوب يُول
فـــى بــــروز  ...بإبداعـــه فــــى نقـــش ،إنهـــا تخلـــق المعنــــى بصـــياغتها إيـــاه )الكتابـــة

                                                           

(1) Ibid. P.44, 283. 

مقـــال فـــى  ،ترجمـــة يوســـف حـــلاق"فلســـفة الفـــن عنـــد هيـــدجر : " ب غايـــدنكو  ،و للمزيـــد يراجـــع أيضـــاً 
  .)٤٤ ،٤٣(ص  ،م١٩٧٣سبتمبر  ،أغسطس ،)٥ ،٤(عدد   ،الموقف الأدبى

(2) Martin Heidegger, “ Being and Time” trans. John Macquarrie and 

Edward Robinson (1927 in German; New York : Harper & Row 

1962)p.44. 

دار الثقافــة ،عبــد الغفــار مكــاوى/ ترجمــة و تقــديم و دراســة د " نــداء الحقيقــة : " مــارتن هايــدجر ) ٣(
 .)٢١٤ ،٢١٣ ،٢١١ ،٢٠٩(ص   ،م ١٩٧٧عام  ،لقاهرةللطباعة و النشر با

   ،عبـــــــد الغفـــــــار مكـــــــاوى/ ترجمـــــــة و تقـــــــديم و دراســـــــة د " نـــــــداء الحقيقـــــــة : " مـــــــارتن هايـــــــدجر ) ٤(
  .)٢١٢(ص 
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و مــن هــذا المثــال يتضــح تطــابق رأيهمــا حــول اللغــة التــى تُشــكل  ،)١(" )للوجــود(
وجــــود الشــــىء لينفيــــان بــــذلك زعــــم الميتافيزيقيــــا التقليديــــة باستحضــــار الكلمــــات 

فلا حضوراً للأشـياء ؛ بـل  ،فهما لا يقران بمرجعية اللغة إلا للغة نفسها ،شياءللأ
  . تغيباً لها حتى تعبر عنها اللغة لتوجدها

   ،تنتقـل مشــكلة الــذات مــن جحــيم الشــك إلــى فوضــى النقــد التفكيكــى - ٤
حتــى فــى  ،و هــى مــن أهــم نقــاط  تطــابق و ســبق أفكــار هايــدجر لأفكــار دريــدا

فنجــد هايــدجر يلجـــأ إلــى القــول بأنــه لــيس هنـــاك  ،الميتــافيزيقىمراوغتهمــا للقمــع 
، متفاديــاً (*) )الأول(قــراءة موثــوق بهــا أو نهائيــة إلــى أن نصــل للــنص الأصــلى 

أما دريـدا فيلجـأ للخـروج مـن  ،ظهور الذات مرة أخرى فى ذات المتلقى أو القارئ
ـــــــة القـــــــراءة ـــــــس المـــــــأزق بـــــــالقول بلانهائي ـــــــك ل ،نف   قة ســـــــابو أن كـــــــل قـــــــراءة تفكي

  )٢( .و موضع تفكيك من قراءة لاحقة

  

لا تختلـف اسـتراتيجية الهـدم لــدى هايـدجر عـن اسـتراتيجية التفكيــك  - ٥
مــن حيــث الأهــداف و العمــق النقــدى و مجــالات التطبيــق و المــنهج  ،عنــد دريــدا

فيــرفض دريــدا  ،و لا يختلفــان إلا فــى مرحلــة طــرح البــدائل لمــا تــم نقضــه ،المتبــع
و أصر علـى  ،أى بديل سيكون عودة و لجوء جديد للميتافيزيقا طرح البديل لأن

و هـو العـودة لأسـس و (و بطرح هايدجر للحل البديل  ،ضرورة لا مركزية الفكر

                                                           

سلســلة ،تقــديم محمــد عــلال سيناصر ،ترجمــة كــاظم جهــاد" الكتابــة و الاخــتلاف : " جــاك دريــدا ) ١(
   ،م١٩٨٨ط أولــــــى عــــــام  ،الــــــدار البيضــــــاء المغــــــرب ،دار توبقــــــال للنشــــــر ،المعرفــــــة الفلســــــفية

 .)١٤٤(ص 

 )*( Martin Heidegger, “ Existence and Being ’’p. 44.  
  .)٣٠٨(ص " المرايا المحدبة : " عبد العزيز حمودة / د ) ٢(
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، يـدخل بـذلك )١( )قواعد الفكر الأصيل المتمثل فى لحظة الوجـود الأول الأصـيل
لـذى رأى أن و يعرض فكره لنقـد دريـدا ا ،تحت سيطرة وقمع الميتافيزيقا من جهة

إلا أنــه ظــل  ،هايــدجر بــالرغم مــن كشــفه للعبــة زيــف الكتابــة حيــث تقمــع المعنــى
ــــــــــــــدها    يكتــــــــــــــب ضــــــــــــــد الكتابــــــــــــــة مســــــــــــــتخدما نفــــــــــــــس الميتافيزيقــــــــــــــا التــــــــــــــى نق

  .)٢(و كشف زيفها

أى كشـــــف الطريقـــــة التــــى تُســـــيطر بهـــــا علـــــى (نهايــــة الميتافيزيقـــــا  - ٦
إرســـاء اســـتراتيجية و  ،علـــى يـــد هايـــدجر )خطـــاب الســـابقين لـــذلك رفـــض تأثيرهـــا

حيـث يجيـب دريـدا عنــدما  ،همـا أهـم مـا يَـدين بــه دريـدا لهايـدجر )الهـدم(التفكيـك 
 ...إن دينـى لهايـدجر هـو مـن الكبـر بحيـث": سئل عمـا يَـدين بـه لهايـدجر قـائلاً 

أُوجز المسألة بالقول إنه هو من قَرَعَ نواقيس نهاية الميتافيزيقا و عَلمنا أن نسلُك 
ــــــــــى التموضــــــــــع داخــــــــــل الظــــــــــاهرة) )اســــــــــتراتيجياً ((معهــــــــــا ســــــــــلوكاً  ــــــــــوم عل    ،يق

 حتــى يتصــدع الكــل و هــذه العمليــة ...و توجيــه ضــربات متواليــة لهــا مــن الــداخل
   )٣( ."))التفكيك((هى ما دعوته بـ 

   ،يــــــدركها هايــــــدجر و يحــــــاول تجاهلهــــــا ،مــــــأزق الــــــذات التأويليــــــة - ٧
رع فـى كتابـة اسـم الكينونـة فكان هايدجر قد ش .و يتبعه دريدا بنفس التجاهل لها

للشـطب علـى  )#(ثـم قـام بوضـع علامـات  )على أنها الذات التى تُدرك المعنى(
و أصــــبح يكتبهــــا فــــى كتاباتــــه ) )فــــى الطريــــق نحــــو اللغــــة((الكينونــــة فــــى كتابــــه 

ممـا دعـى  ،))علـم الكتابـة((و دريدا يمر بـنفس تجربـة التـوتر فـى كتابـه  ،الأخيرة

                                                           

 .)٧٦(ص " التفكيكية النظرية و التطبيق : " كريستوفر نورس ) ١(

 .)٧٧(ص : المرجع السابق ) ٢(

ص  ،تقـــديم محمـــد عـــلال سيناصـــر ،ترجمـــة كـــاظم جهـــاد" الكتابـــة و الاخـــتلاف : " دريـــدا جـــاك ) ٣(
مجلـة  ،ترجمـة محمـد الشـيخ" مشروع التفكيك لـدى دريـدا : " و يراجع أيضاً جاك دريدا .  )٤٧(

 .)٥٣(ص  ،م١٩٩١يونيو  ،مايو ،)٢٧(دراسات عربية العدد 
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فهـى إمـا لعـدم  ،ا تعنـى هـذه الكينونـة المشـطوب عليهـاللتساؤل عن مـ"جان فّال "
أى أن  )١(لأن الكينونــة ليســت إلا مجــرد اســم و إمــا ،وجــود اســم مناســب للكينونــة

  .ذات المتلقى كانت سبب حيرة لكليهما

نــود أن نســأل عــن تفســير تطــابق فكــر دريــدا مــع كــل مــا  ،و فــى النهايــة
أوردنـاه فـى بدايـة هـذه النقطـة مـن مع الاعتراف بأن تفسـيرنا الـذى  ،قاله هايدجر

إلا إذ أخـــذنا بوجهـــة النظـــر التـــى تـــرى ســـبب هـــذا  ،البحـــث لـــيس كافيـــاً أو مقنعـــا
 ،التشـــابه راجـــع لاشــــتراكهما فـــى نفـــس الحقبــــة المعرفيـــة و الإبســـيتيمية المعرفيــــة

لنفس الحقبة المعرفية هى  )لهايدجر و دريدا(بمعنى أن سمات البنية المشتركة (
  . و هذا احتمال جائز علمياً  )بق أفكارهماالسبب فى تطا

إمكانيـــة إطـــلاع : و هـــو  ،و هنـــاك احتمـــال أخـــر غيـــر الاحتمـــال الأول     
و نَسَــبَهُ لنفســه مــن بــاب  ،دريــدا مباشــرة علــى فكــر هايــدجر قبــل نشــر ترجمــة لــه

و هـــذا جـــائز لكـــون دريـــدا قـــد تنـــاول فكـــر هايـــدجر  ،التنـــاص أو مـــوت المؤلـــف
و الاحتمـال  .مـن خـلال تفسـير هايـدجر لنصـوص نيتشـه )يـكبالتفك( (*)بالتشريح

 ،(*)الثالث هو كون ما نكتشفه هنا من تطابق ما هو إلا سقطة أو تكرار بالخطـأ
ــــــــــة ــــــــــى الفكــــــــــر و الثقافــــــــــة العالمي    ،يكشــــــــــف لنــــــــــا عــــــــــن مؤسســــــــــات تــــــــــتحكم ف

و تهــيمن علــى المفكــرين ليُنتجــوا لهــا مــا يتناســب مــع مخططــاتهم للســيطرة علــى 
                                                           

مجلــة دراســات عربيــة العــدد  ،جمــة محمــد الشــيختر " مشــروع التفكيــك لــدى دريــدا : " جــاك دريــدا ) ١(
 .)٤٤ ،٤٣(ص  ،م١٩٩١يونيو  ،مايو ،)٢٧(

م ١٩٧٧عـام  ،ترجمة جياترى شاكرافروتى سبيفاك ،)فى النحوية(كان ذلك فى كتاب جاك دريدا   )*(
.  

و نفـس الجهـة كـررت و طلبـت مـن  ،نقصد أن هيدجر قد يكون مأجور و مدعوم من جهة معينـة )*(
بعدما لم تجنـى ثمارهـا مـن هيـدجر الألمـانى  ،من مغالطات يردد نفس الأفكار بما فيهاا أن دريد

و قد يكون هذا التكرار مقصـود . لتأخير ترجمة كتبه للغات العالم المقصود نشر هذا الفكر فيه 
  . للتأكيد أو المساندة أو للتضليل 
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و اســـتعمار العقـــول  ،و احتكـــار الفكـــر ،ل الســـيطرة علـــى ثقافتـــهالعـــالم مـــن خـــلا
حــين قــال أن اللغــة هــى التــى تهــب الوجــود حتــى الوجــود الإنســانى و قولــه أن (

مــن أجــل بســط الســيطرة  )*()اللغــة هــى بيــت الإنســان و هــى تملكــه و تســتخدمه
و إن كـان هـذا لا يخـص موضـوع بحثنـا و لكنـه بالتأكيـد  ،على مقدرات الشعوب

و تعتمد صـحة أم  ،و لهذا كانت ضرورة تناول هذا الاحتمال و ليس تبنيه ،همم
   )*(."المتلاعبون بالعقول"وص كتاب خطأ هذا الاحتمال على مدى صدق نص

 ،و الآن بقى علينـا أن نختبـر مجهريـاً أهـم الأفكـار و المفـاهيم التفكيكيـة
فحصـــها  و مـــن جهـــة أخـــرى ،لبحثهـــا كتبســـيط لشـــرح فلســـفة التفكيـــك مـــن جهـــة

لنتعرف على ما بها من أفكار قد تُعلى من شـأن و أهميـة التفكيكيـة أو قـد تمثـل 
  .مواضع لنقد التفكيكية

�ً���)�W��Yא�Z[���F�F�!א�� �

 ،و هنا نبحث التفكيكية كنظرية نقدية لها ما قدمته للفكر و النقد الأدبى    
لتحليـــل تمل هـــذا او عليهـــا ســـقطات إمـــا ســـهواً أو عمـــداً حتمتـــه المنهجيـــة و يشـــ

  :للتفكيكية على ما يلى 
<<<< <<_I<íéÓéÓËj×Ö<íée^«ý]<gÞ]ç¢]J<< <

ممــا لا ريــب فيــه أن للتفكيكيــة كنظريــة أو كاســتراتيجية نقديــة فضــلاً فــى      
و هــى مــا يمكــن أن نطلــق  ،إضــافة بعــض النقــاط المفيــدة للفكــر و النقــد الأدبــى

  : التى منها  ،إنجازات التفكيك عليها أهم

                                                           

 ،٢٠٦(ص   ،عبـد الغفـار مكـاوى/ د ترجمة و تقـديم و دراسـة " نداء الحقيقة : " مارتن هايدجر ) *(
٢١٢ ،٢٠٩،٢١٠(. 

سلسـلة عـالم المعرفـة  ،ترجمة عبد السلام رضوان" المتلاعبون بالعقول " شيللر . هربرت أ/ د  .أ) *(
 .م ١٩٩٩الكويت فى مارس  ،الإصدار الثانى ،)٢٤٣(عدد 
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و هـذا  ،كشفت التفكيكية عن علاقة التركيـب اللغـوى بعلـم المعـانى - ١
فتكشــف لنــا التفكيكيــة أن التركيــب  ،مــا لــم يعيــره النقــد الســابق عليهــا أى اهتمــام

فالشكل النحوى و  .يتجاوز الدلالة و متطلباتها )زيادة(ينطوى دائماً على فائض 
المعنــى و هــذا التركيــب لكــن هــذا  ،الصــرفى يخــدم الدلالــة و يبــيح وقــوع المعنــى

 ،و حــروف و فراغـــات بيضـــاء بـــين الكلمـــات ،ذاتــه لا يـــتم إلا مـــن خـــلال روابـــط
  و لهـــذا فـــإن تقريـــر المعنـــى  .ليســـت هـــى جـــزءاً مـــن الدلالـــة و لا هـــى مـــن النحـــو

  و الجـــزم بـــه يســـتبعد دائمـــاً مثـــل هـــذه الآليـــات علـــى أنهـــا غيـــر أساســـية للمعنـــى 
و ســــبب اســــتبعادها دائمــــاً هــــى نفســــها آليــــة  الكتابــــة) )آليــــة((أى أن  ،أو للنحــــو

   )١( .و سبب إخضاعه لعلم المعانى) )يبالترك((

   ،النقــــد تعــــددى أو أحــــادى الطــــرح(النقــــد بكافــــة أشــــكاله "و لهــــذا وجــــدنا 
لــم يأخــذ فــى الحســبان قضــية  )و النقــد الشــكلانى و البنيــوى و النقــد الموضــوعى
التركيب فـى : ا توظيفاً كلاسيكياً علاقة التركيب بعلم المعانى و إنما ظل يوظفه

  )٢(."خدمة المعانى المتعالية 

نــرى أن التفكيكيــة قــد أضــافت للنقــد عامــة و النقــد الأدبــى خاصــة  - ٢
و ترسـبات  ،سلاحاً نقـدياً ناجعـاً جـداً فـى الكشـف عمـا بالنصـوص مـن تناقضـات
و قد سبق  ،لسلطات خارجية تمارس عمليات قمع و قهر للمعانى فى النصوص

لخطــــوات اســــتراتيجية (و تناولنــــا ذلــــك بالتفصــــيل فــــى هــــذا الفصــــل عنــــد تناولنــــا 
و فـــى حينـــه عبرنـــا عـــن وجهـــة نظرنـــا فيمـــا لـــو اكتفـــت التفكيكيــــة  ،)٣( )التفكيـــك

                                                           

(1) Jacques Derrida : “ Dissemination ” trans. Barbara Johnson (Chicago : 

university of Chicago Press, 1981), pp. 220-221. 
  .)١٩٧(ص " قضايا نقدية ما بعد البنيوية : " ميجان الرويلى / د ) ٢(
 .)٢١٧(ص : المرجع السابق ) ٣(
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و رأينــا هــذا يتفــق مــع الخــط التفكيكــى الــذى يتبنــاه  ،بالتحليــل إلــى المرحلــة الثالثــة
   .هارولد بلوم

أنهـا شـحذت الـوعى بمـا "التفكيكية  على ذلك نجد أن من أهم إيجابياتو 
و أتاحــــت الآليــــات و الإجــــراءات التــــى تُعــــين علــــى  ،يخفيــــه الــــنص أو الخطــــاب

مـن  )التفكيكيـة(فنصـيب التقويضـية  ...كشف المسكوت عنـه مقابـل المصـرح بـه
عد به سوء الفهم قد يفضى بها إلى السجال العقيم الذى سيحول بينها و بين ما تَ 

  )١(."نتجةمن ممارسة واعية و م

إن قــول التفكيكيــة بعــدم الهيمنــة علــى المعنــى لا يعنــى حريــة غيــر  - ٣
بل تعنـى فقـط الكشـف عـن فـيض مـن المعـانى التـى تحـاول دائمـاً التقاليـد  ،مُقننة

  .أن تكبحها لتمنع ظهورها

و لــذلك لا يســعى دريــدا إلــى إطــلاق النقــد فــى أى اتجــاه أو إلــى إيجــاد "
لأن منهجيته تعتمد أساساً على فهم الـنص >>  سلطة تقول أى شىء تقريباً << 

فهمــاً تقليــدياً أولاً ثــم معارضــة معانيــه التــى حــددتها الآليــات النقديــة التقليديــة كــى 
و لا يمكن أن تُعتبر هذه الخطوة خطوة باتجاه  .يثبت مقاومتها للتحديد و التقييد

كيـف  و ،بل هى خطوة تسعى إلى كشف ما يفيض عـن حـدود المعنـى ،التحرير
  )٢(."ما يقول به النقد التقليدى يتناقض هذا الفائض مع

للوقوف على  ،قد يكون من المفيد النظر للتفكيكية بنظرة أكثر دقة - ٤
مثــل  ،مــا قــد تتضــمنه مــن أفكــار صــائبة تظهــر و كأنهــا مقــولات تــُؤدى للفوضــى

 بقــدر ،فهــى واقعيــاً صــحيحة ،)كــل قــراءة هــى إســاءة قــراءة(مقولــة التفكيــك بــأن 
                                                           

اسـتراتيجية القـراءة التأصـيل و :" بسـام قطـوس / و للمزيد يراجع د ،)٢٢٦(ص : المرجع السابق ) ١(
 .)٢٣ ،٢٢( ص" الأجراء النقدى 

(2) Jacques Derrida : “ Of Grammatology ” trans. Gayatri C Spivak 

(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976), p.158. 
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بمعنى أن لو كانت كـل قـراءة هـى صـحيحة  ،مصداقية تاريخنا الفكرى و الثقافى
بل كانت لدينا مقولات ثابتـة مختصـرة  ،ما تكون لدينا أى تاريخ فلسفى أو علمى

و لـــو كـــان الأمـــر كـــذلك مـــا احتـــوى الفكـــر البشـــرى إلا  ،لا تتكـــرر و لا تتنـــاقض
لوقت نجد نفـس العبـارة و فى نفس ا ،على قراءة واحدة فقط لأى خطاب أو نص

كـل قــراءة هـى صــحيحة إلـى أن تــأتى قـراءة جديــدة (تصـدق إذا مــا قُلبـت لتصــبح 
   )١(.)كل قراءة هى تصحيح قراءة(أن  أى ،)تكون أصح منها

بمفهـوم خـاص جـداً  ،يمكن النظر للتفكيكية على أنها فلسـفة ماديـة - ٥
ماديـة تعتمـد  ،للمثاليـة الذى يجعل منها نقيضاً  ،يختلف عن المفهوم الميتافيزيقى

  .على الصدفة و يؤسسها صمود النص أمام أى محاولة لاحتوائه

علــى ســؤال مــا إذا كــان عملــه يمثــل مســاهمة فــى "دريــدا"فهــا هــو جــواب      
هنـــاك ماديـــات أخـــرى سأمضـــى عليهـــا عـــن ": فيُجيـــب قـــائلاُ  .الفلســـفة الماديـــة ؟

قراط لــم تــدخل فـــى ســ –أفلاطـــون أو مــا قبــل  –ماديــات مــا قبــل  .طيــب خــاطر
ماديات ترجع بنا إلى ديموقريطيس و إلى تفكير معين حول  .الحيز الميتافيزيقى

ثم إن نظرية النص التى أعمل عليها مع آخرين هى أيضاً إذا شـئت  ...الصدفة
لا أقصــد بالماديــة حضــوراً للمــادة و إنمــا صــمود الــنص أمــام كــل محاولــة  .ماديــة

التـى  ،هذا هو مـا يُحـدد العلامـة المكتوبـة .دائماً  و الاحتواء هو مثالى ،لاحتوائه
 )مـن المثاليـة(و إنمـا شـىء لا يسـمح بأمثَلَتـه  ،ليست علامـة ماديـة أو محسوسـة

و هى لن تكون  ،هناك إذن مادية لن أرفضها و لكنى أقبلها بتحفظ .أو باحتوائه
   )٢(."ستكون مادية غير جدلية  .مادية آلية أو جدلية

                                                           

_  ٣٩١(ص ص  ،"المرايــــا المحدبــــة مــــن البنيويــــة إلــــى التفكيكيــــة : " عبــــد العزيــــز حمــــودة / د ) ١(
٣٩٥(.  

 .)٥٢(ص  ،"ختلاف الكتابة و الا: " جاك دريدا ) ٢(
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مــن حيــث تمســكها (لتفكيكيــة فلســفة تمثــل خطــاً ماديــاً و هــذا يعنــى أن ا
تـرفض الجـدل مـن (غيـر جـدلياً بمفهـوم خـاص  ،)بمادية الـنص و تركيبـات اللغـة

  ).منطلق رفضها للميتافيزيقيا التى تفُككها و تقاوم تكونها من جديد

و إنمـــا تـــرفض النظـــرة الغائيـــة لـــه، و  ،التفكيكيـــة لا تـــرفض التـــاريخ -٦
و هـذا مـا يوضـحه دريـدا مـن خـلال دفاعـه  ،امه الميتـافيزيقىكذلك ترفض استخد

أمـا عـن نسـيان التـاريخ ": حيـث يقـول  ،عن اتهامـه بإهمـال التـاريخ أو رفضـه لـه
و أن مـا يهمنـى دائمـاً  ،فقد أوضحت مراراً و تكراراً أننى تاريخـانى بصـورة كاملـة

أن مـــا شـــجع إلا  ...هـــو الانحـــدار التـــاريخى لجميـــع المفهومـــات التـــى نســـتخدمها
بقــى مســتخدماً ) )التــاريخ((أو غــذاها هــو كــون مفهــوم  ،علــى إطــلاق هــذه الــتهم

 ،ضـمن نزعـة غائيـة ...لدى الكثير من الفلاسـفة و المـؤرخين و مـؤرخى الفلسـفة
ممـــا جعلنـــى أقـــف منهـــا موقـــف المـــتحفظ أو  ،بـــدت لـــى هـــى الأخـــرى ميتافيزيقيـــة

و إنمـــا  ،زمانيـــة -ة أو لا تاريخيـــ -و لكـــن لـــيس باســـم لا  .المحتـــرس باســـتمرار
الـدور (أى بـالفكر النقـدى الـذى يكشـف عـن الكيفيـة  )١(."باسم فكر آخر للتـاريخ 

و مــن جهــة أخــرى يســتخدم التـــاريخ  ،التــى تكــون بهــا هــذا التــاريخ )الميتــافيزيقى
 ،و التقاليد التى ساهمت فـى تكـوين المفـاهيم ،للكشف عن المؤثرات الميتافيزيقية

     .ن كيفية تكون أصل تلك المفاهيمو أيضاً للكشف ع

 ،التفكيكيـــــة لا تفُهـــــم إلا مـــــن خـــــلال فهـــــم طريقـــــة عمـــــل مفاهيمهـــــا - ٧
أى ككـــل متـــآزر فـــى سلســـلة حلقاتهـــا غيـــر  ،المترابطـــة و المتداخلـــة و المتكاملـــة

تحديد "دريدا "وهذا يتضح من محاولة  ،بل يعتمد كل مفهوم على غيره ،منفصلة
  . "دريدا "اشتقه  دلالة مفهوم الاختلاف كما

                                                           

 .الموضع ذاته: المرجع السابق ) ١(
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أنهـــا تتضـــح مـــن خـــلال سلســـلة مـــن المفـــردات الأخـــرى التـــى "فهـــو يـــرى      
ـــــادة((أو ) )الأثـــــر((مـــــثلاً أو ) )الكتابـــــة(( .تعمـــــل معهـــــا    ،))الملحـــــق((أو ) )الزي

إنهــا  ...و هــى جميعهــا كلمــات مزدوجــة القيمــة أو ذات قيمــة غيــر قابلــة للتعيــين
إنهــا إذن سلســلة تتمتــع كــل حلقــة منهــا  ...و لا مفهومــات ،كلمـات ليســت كلمــات

   )١(."و لكن تتكرر فيها الحلقة المجاورة  ،باستقلالها النسبى

 ،التفكيكيـــة هـــى فلســـفة و طريقـــة نقديـــة لقـــراءة و كتابـــة النصـــوص - ٨
و قابلــة للتواصــل  ،و هــى تســمح بــالتكرار و الــتعلم ،تثــور علــى المــنهج التقليــدى

و طريقــة لقــول  ،هنــاك قواعـد"حيــث  ،يةو أخــرى فلسـف ،مـن خــلال عناصـر تقنيــة
يمكــن أن تتكـرر بالنســبة  ...و هنــاك أنمـاط ...لا بمعنـى المــنهج بـالطبع ،الـنص

لَــم كتقنيــات إنهــا تُعَ  .ثــم بعــد ذلــك أن تتكــرر أمــام الآخــرين و مــن قــبلهم ،لــى أولاً 
   )٢(."وهى قابلة للإيصال ،قابلة للتحويل إلى أدوات ،فلسفيةففيها عناصر تقنية و 

مـــن حيـــث ثورتهـــا علـــى المركزيـــة  ،إن التفكيكيـــة تعـــد فلســـفة ثوريـــة - ٩
 ،أو بالأصــــح هــــذه الرؤيــــة للأشــــياء ،مثــــل هــــذه الفلســــفة"لأن فــــى  ،الميتافيزيقيــــة

   ،محـــــوراً للفكــــــر )بوصــــــفه(نلاحـــــظ تلاشــــــى كـــــل رجــــــوع إلـــــى الإنســــــان كفاعـــــل 
ـــذات لتحـــل مكانهـــا البنيـــة الأوليـــة   تلافـــات بنيـــة لعبـــة الاخ ،أى تتلاشـــى فلســـفة ال

   )٣(."و الفروق داخل اللغة 

و تحاول أن تنفى مركـزه  ،و بهذا تكشف التفكيكية مركزية الفكر الغربى
مــن خــلال رد الموجــودات إلــى لحظــة تَولـُـد اللغــة  ،بــأن ترجــئ الدلالــة ،أو تلغيــه

                                                           

 .)٥٣(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)٥٥(ص : المرجع السابق ) ٢(

عنــد جــاك >> بــلا مركــز << الفلســفة ال _ تــأثيرات البنيويــة فــى الفلســفة : " جــورج زينــاتى / د ) ٣(
ــــــدا  ــــــراءة التأصــــــيل اســــــتراتيجية ا: " بســــــام قطــــــوس / و يراجــــــع أيضــــــاً د  ،)٨٣(ص  ،"دري   لق

 .)١٨(ص " و الأجراء النقدى 
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تعبـر  ،و هـى فـى النهايـة وجهـة نظـر ،من الأثـر و لعـب الاخـتلاف ،كبنية أولى
  .ر ضمن بنية مركزية الكلمةعن رفضها الاستمرا

   ،و الــذى يؤيــد وجهــة النظــر التفكيكيــة فــى الفصــل بــين الــدال و مدلولــه     
 ،و رفضها لفكرة الحضور الذاتى للأشياء فى الكلمـات ،و تفتيتها لمركزية الكلمة

  لطبيعيــــــــــة بــــــــــين الألفــــــــــاظ هــــــــــو  تفرقــــــــــة البحــــــــــوث اللغويــــــــــة بــــــــــين العلاقــــــــــة ا
فـلا شـك أن بـين الألفـاظ و دلالاتهـا " ،سبة بينهمـاو بين العلاقة المكت و دلالاتها

   ،أى لـــم تنشـــأ مـــع تلـــك الألفـــاظ أو تولـــد بمولـــدها ،صـــلة و لكنهـــا صـــلة مكتســـبة
  )١(."بمرور الأيام و كثرة التداول و الاستعمال  ،إنما اكتسبتها الألفاظ اكتساباً و 

أن "حيــــــــث  ،التفكيكيــــــــة هــــــــى اســــــــتراتيجية تفكيــــــــك للميتافيزيقــــــــا - ١٠
فـــى تفكيكـــه لهـــا بحثـــاً عـــن (جنيالوجيتهـــا "جـــاك دريـــدا "كمـــا يعـــرض  ،فيزيقـــاالميتا

مــن المفــاهيم و خطــاب متــرابط مــن  )شــديدة التــرابط(بنيــة عنيفــة  ،)كيفيــة تكونهــا
ــــر ) )تفكيــــك((إن  ...التعارضــــات الموحــــدة   الفلســــفة أى الميتافيزيقــــا معنــــاه التفكي

  كيفيـــــة ولاء تلـــــك المفـــــاهيم  فــــى الجنيالوجيـــــا التـــــى بُنيـــــة عليهـــــا هـــــذه المفـــــاهيم و 
    )٢(."و استبطانها لأسباب تَكونها 

  فالتفكيكيــة لا تقــدم نقــداً للفلســفة  ،و يُعــد هــذا هــدف نقــدى غيــر مســبوق
 ،بقدر ما تقدم نقداً للكيفية التى بنيت عليها الميتافيزيقا و الفلسفة ،أو للميتافيزيقا

لكيفيــة التــى نُســجت بهــا أو مــن خــلال الكشــف عــن ا ،مــن خــلال تحليلهــا لكليهمــا
 ،الأفكـار الفلســفية و الميتافيزيقيـة و هــذا قـد يعــد مجـالاً غيــر مسـبوق إلــى حـدٍ مــا

                                                           

   ،م١٩٦٧مــــــارس  ،)١٠٠(مجلــــــة العربــــــى العــــــدد " الألفــــــاظ و معانيهــــــا : " إبــــــراهيم أنــــــيس / د ) ١(
 .)١٣٥(و للمزيد يراجع أيضاً  ،)١٣٤(ص 

 ،مجلــة دراســات عربيــة ،ترجمــة محمــد الشــيخ" مشــروع التفكيــك لــدى جــاك دريــدا : " جــاك دريــدا ) ٢(
 .)٤٥(، ص ١٩٩١يونيو  –مايو  )٢٧(العدد 
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و لهـذا  ،إذا ما اعتبرنا كل من نيتشه و هايدجر من الرواد المبشرين بهـذه الفكـرة
   .هما من رواد فكر ما بعد الحداثة

 ،الأعــرافإن خــروج التفكيكيــة علــى التقاليــد والمنطــق وعلــى كــل  -١١
و زاخـــرة  ،بعيـــدة عـــن الســـلب والقمـــع ،يجعـــل منهـــا تجربـــة زاخـــرة بـــالتحرر العقلـــى

فهــى علــى مــا تُمــارس اليــوم " ،بــالجرأة فــى التجديــد والثوريــة بشــكل غيــر مســبوق
بمعنــى أنهــا تتشــكل دومــاً بمــا يتجــاوز كــل  ،بقــدر مــا هــى إشــكالية ،ليســت شــكلية

قـــــــدر مـــــــا هـــــــى تطبيقيـــــــة ب ،ولهـــــــذا فهـــــــى ليســـــــت منطقيـــــــة أو نظريـــــــة .شـــــــكلنة
)practically( بمعنــــــى أنهــــــا لا تبحــــــث عــــــن صــــــدق المقــــــولات  ،و اســــــتراتيجية  

بقـدر مـا  ،و لا تهـتم بالتماسـك الشـكلى أو التطـابق المعرفـى ،أو صحة القياسات
تســـهم فـــى  ،منتجـــة و فعالـــة ،تهـــتم بـــأن تُمـــارس العلاقـــة بالعقـــل بطريقـــة خلاقـــة

ر ما تتيح نسج روابط جديدة بين الكلمـات أى بقد ،تحويل العالم و إعادة تشكيله
  )١(."أو بين الكلمات و الأفكار ،اثأو بين الأفكار و الأحد ،و الأشياء

عقلانيـة لا تعمـل بحسـب منطـق "و على ذلك نجد التفكيكيـة اسـتراتيجية      
 ،و لا بحســب منطــق التعــالى المحــض و القبلــى ،الاســتدلال المســتقيم و المُحكــم

هــى ممارســة فكريــة محايثــة جماليــة تتفــتح  ...ددى تركيبــىبــل تعمــل بمنطــق تعــ
   ،و لأنهــــا كــــذلك فهــــى عقلانيــــة نقديــــة ...علــــى المختلــــف و الضــــد و الهامشــــى

علــى نقــد العقلانيــات  ،بمعنــى أنهــا تشــتغل بنــوع مــن نقــد النقــد ،و لكنهــا تفكيكيــة
ت مـن آليـا ،لتعرية مـا يتـوارى خلـف الصـلات المنسـوجة مـع العقـل ،النقدية ذاتها

                                                           

 ،)١١٤(العــدد  ،مجلــة المنطلــق ،عقيــل الشــيخ حســين/ ترجمــة د " نقــد الحداثــة : " آلــين تــورين ) ١(
 .)٦٩(ص  ،م١٩٩٦شتاء 
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أو الأبنيــــة المُعيقــــة  )النصــــوص الغامضــــة(اللامعقــــول أو الممارســــات المعتمــــة 
   )١(."المتحجرة أو الثنائيات الخادعة أو القوالب )الصياغات المُضللة(

إنــه  .بهــذا المعنــى فالتفكيــك هــو أبعــد مــا يكــون عــن الســلب و الهــدم"و 
يعيـق أو فـتح  يقوم على توسـيع مـا يضـيق أو إزالـة مـا ،بالعكس عمل مثمر بنّاء

لــى القــول أو الفعــل بصــورة تجعــل مــا يمتنــع ع ،مــا ينغلــق أو إطــلاق مــا ينحــبس
   )٢(."أمراً ممكناً 

وعلــى ذلــك فــنحن مــع التفكيكيــة لا نقــرأ العمــل الفلســفى لنســتخلص منــه      
لا للحصـول علـى حلـول  ،بل لنتعرف على أدوات وأصعدة الفهـم ،مذهباً أو نسقاً 

مـــا نتعـــرف علـــى طـــرق طـــرح المشـــكلة و إلـــى أيـــن  بقـــدر ،للمشـــاكل المطروحـــة
بقـدر مـا نرصـد مـا غـاب  ،و أخيراً نحن لا نُقر بتقدم فلسفة علـى أخـرى ،وصلت

قهم لنجعل من هذا المُستبعد فلسفة بـنفس مـنط ،أو استبعده الفلاسفة من تفكيرهم
   )٣( .تُكمل ما غاب عن فلسفات أخرى

<hI<ÔéÓËjÖ]<íéréi]�‰]<‚ÏÞJ< <

 ،نا أهم ما تواجهه التفكيكية من نقد بالإضافة لنقاط ضعفهانَتناول ه    
هذا لأن التفكيكية كاستراتيجية مراوغة  سنرصد لها بعضاً مما تطرفت و 
أسرفت فى العمل أو القول به لتتحول بعض إضافاتها النقدية إلى نقاط ضعفها 

الأمانة  تُحتم علينا ،و هذا ليس تناقض منا بقدر ما هو سمة للتفكيكية ذاتها(
  - : و يتضح ذلك فيما يلى  )العلمية عرضها بمحايدة تامة

                                                           

 .ذات الموضع :المرجع السابق ) ١(

 .ذات الموضع :المرجع السابق ) ٢(

 .)٧٠(ص : المرجع السابق ) ٣(
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الــذى حلــت بــه التفكيكيــة محــل البنيويــة هــو عــدم لقــد كــان الســبب  - ١
لهــذا جــاءت التفكيكيــة  ،تمكــن البنيويــة مــن تفســير كيفيــة تولــد المعنــى المقصــود

ت و فــى النهايــة أغــدق .و دفاعــاً عــن المعنــى ،لتكشــف عــن كيفيــة تولــد المعنــى
فالتفكيكيـة كاسـتراتيجية تنُـادى بتحـرر المعنـى و تدفعـه  ،علينا بلا نهائيـة المعنـى

للهــروب و المراوغــة لتكــون المحصــلة و النتيجــة النهائيــة هــى تأجيــل المعنــى و 
فمـاذا بقـى مـن  .انفتاحه كإمكانية قد تسهم فى تعين أى معنى ؛ بل و كل معنى

و تَبخــره الــذى حتمتــه اســتراتيجية  ،المعنــى إلا الحــديث عنــه مــن خــلال غيابــه ؟
   (*) .التفكيك

و هــــو  ،مــــن أهــــم المفــــاهيم المحوريــــة فــــى التفكيكيــــة مفهــــوم الأثــــر - ٢
فكيف تنطوى عليه التفكيكية و هى التى تـرفض و تفكـك كـل  ،مفهوم ميتافيزيقى

  ميتافيزيقا ؟ و ما جدواها و هى تتضمن مثل هذا التناقض ؟ 

 ،زيقى شأنه شأن المفاهيم التى تؤكد الحضـور الـذاتىفالأثر بذاته مفهوم ميتافي" 
ثــم ) )كائنــاً قــد حضــر فــى لحظــة زمانيــة مكانيــة معينــة((أو تؤكــد نفيــه بوصــفه 

الإيجابيـة ((و ليس ثمـة اخـتلاف بـين المفهـومين سـوى القيمـة  .مضى و انقضى
لكــن دريــدا يســتلهم  .و القــيم فــى حــد ذاتهــا ليســت جــزءاً مــن الوجــود) )أو الســلبية

حتى يدفع به إلى  -مثلما استلهم غيره  -ذا المفهوم من الموروث الميتافيزيقى ه
   )١(."أقصى حدوده المنطقية 

و بــالطبع لــيس فقــط الأثــر مــن المفــاهيم الميتافيزيقيــة التــى تســربت إلــى 
بـل  ،الذى لا يقل أهميـة عـن الأثـر"الاختلاف "التفكيكية ؛ بل هناك مثلاً مفهوم 

                                                           

المرايـا المحدبـة مـن البنيويـة إلـى : " عبـد العزيـز حمـودة / مراجعـة د  يرجـى: لمزيد من التفصـيل  )*(
  . )٣٩٧ ،٣٩٦(ص  ،"التفكيكية 

 .)٩٤(ص  ،"قضايا نقدية ما بعد بنيوية : " ميجان الرويلى / د ) ١(
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الأثر هو هذا "فـ  ،عملية تحديد الحضور كما تراها التفكيكيةو يشتركان معاً فى 
 .و أن يكون هـو هـو بذاتـه ،الجزء الذى من خلاله يستطيع الحضور أن يحضر

فـــإن  )علـــى هـــذا التوقيـــع() )الأثـــر((الحضـــور علـــى هـــذا ) )ينطـــوى((و مـــا لـــم 
و هكــذا يكــون الأثــر هــو  ،و لــن يفصــح عــن نفســه ،الحضــور نفســه لــن يحضــر

لكـــى يهيـــئ للحضـــور أو الـــذات بنيـــة اختلافيـــة  ،فـــى أدنـــى صـــوره) )لافالاخـــت((
  " )١( .تضعها فى علاقة تقابلية تداخلية مع الآخر

و لكن إذا  ،)أو على التناص(تعتمد التفكيكية على النص لتفكيكه  - ٣
كشـف لنـا ذلـك التقـارب  ،ما وضعنا مفهوم الـنص جنبـاً لجنـب مـع مفهـوم الكتابـة

لأن الكتابــة بالضــرورة تــنص علــى "ذلــك  ،فلســفة التفكيــكعــن تنــاقض قــائم فــى 
 ،إذ لـو تحقـق الـنص فـى عريـه الوجـودى ،فلا وجود للنص بذاتـه و لذاتـه .غياب

و قـوانين الـنص و سـماته  ...لابد أن يتحول بالتالى إلى إشـارة مهمتهـا أن تشـير
لا غـــرو أن نجـــد كـــل مـــن  )أى الكتابـــة(هـــى نفســـها ســـمات و قـــوانين الاخـــتلاف 

   )٢(."يصرح بغياب النص غياباً مطلقاً رت و دريدا با

فبعـد هــذا التغيـب للــنص مـاذا بقــى للتفكيـك أن يفســر و ينقـد ؟ ربمــا هــذا 
و توسيع مجال النص ليبتلـع  ،هو السبب وراء حرية التفسير و لا نهائية المعنى

لـه لتجعل  الناقد التفكيكى يـرى العـالم ك ،العالم كله ليتحول النص لمكتبة عالمية
  (*) .فى حبة الفاصوليا

التفكيكية فى حربها على الذات الإنسـانية كمركـز ميتـافيزيقى تؤكـد  - ٤
فــى مقابــل ظهــور إبــداع (و بــذلك انتهــى مفهــوم الإبــداع الأدبــى  ،مــوت المؤلــف

                                                           

 .ذات الموضع: المرجع السابق ) ١(

 .)١١٩(ص : المرجع السابق ) ٢(

ـــد العزيـــز حمـــودة / د  )*( ـــة مـــن البنيويـــة إلـــى التفكيكيـــة المرايـــا ال: " عب  ،٣٦٨ ،٣٦٦(ص  ،"محدب
٣٧٣ ،٣٧٢ ،٣٧١( .  
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و لكن التفكيكية تسـمح فـى الوقـت نفسـه بمولـد القـارئ الـذى يتقلـد بمفـرده  ،)اللغة
بــأن قــراءة كــل قــارئ (حتــى و لــو كــان دفــاعهم  ،صالســلطة الوحيــدة لتفســير الــن

  أى لا تتصـــــــــف بالثبـــــــــات  )تفُكـــــــــك بقـــــــــراءة قـــــــــارئ أخـــــــــر أو بقراءتـــــــــه اللاحقـــــــــة
و هـــذا غيـــر مقنـــع لكونهـــا جميعـــاً تصـــدر عـــن نفـــس الـــذات  ،و إنمـــا باللانهائيـــة

دعـاة (و هـم  ،)أى هـى ككـل تمثـل البنيـة الإنسـانية( (**)الفلسفية التى يرفضـونها
 ،هم يناقضون أنفسـهم عنـدما يستحضـرون مقـولات مثـل إبـداع اللغـةنفس )التفكيك

إذ كيـف يتفـق هـذا مـع حريـة القـارئ  ،و آلية اللغة و أسـبقيتها ،و اللغة الإبداعية
و من جهة أخرى نجدهم يقولـون إن الـنص هـو  .فى أن يقول ما برى فى النص

كتابة الـنص مـن و يملى عليه ما يبوح به النص ليُعيد القارئ  ،الذى يخلق قارئه
   .جديد

فبـــارت يســـعى إلـــى فـــتح الكتابـــة و تحريـــر "هـــا هـــو أحـــد دعـــاة التفكيـــك و      
ـــــك الـــــولادة التـــــى تقتضـــــى وفـــــاة المؤلـــــف  ،الـــــنص مـــــن خـــــلال ولادة القـــــارئ   : تل

لــيس هنالــك  ...))إن مولــد القــارئ لابــد أن يكــون علــى حســاب مــوت المؤلــف((
  )١( .")القارئ(خر سلبى أمامه هناك آ و )الكاتب(خلف النص أحد ناشط 

هل بذلك صدقت التفكيكية فى تخلصها من مركزية الفكـر الميتـافيزيقى و      
و هل خَلَصَـت الفكـر مـن التناقضـات ؟ أم أبـدلتها  ،؟ و خصوصاً مركزية الذات

بمفاهيم ملتبسة و أسلوب مراوغ حتى نظن أنها قد خلصتنا مـن تناقضـات الفكـر 
  .التقليدى

                                                           

المرايـــا : " عبــد العزيــز حمــودة / د  ،للمزيــد عــن فكــرة الذاتيـــة و عــودة التفكيكيــة إليهــا يراجـــع   )**(
  . )٣٠٨(ص  ،"المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية 

 ،١٥٩(و للمزيـد يراجـع ص  ،)١٥٨(ص  ،" قضـايا نقديـة مـا بعـد بنيويـة: " ميجان الرويلى / د ) ١(
١٦٥ ،١٦٤(. 
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   ،فكـــرة ميتافيزيقيـــة و هـــى مـــؤثرة جـــداً فـــى التفكيـــكو هنـــاك أيضـــاً  - ٥
قلـب معادلـة الطـرفين بـأن يحمـل كـل طـرف سـمات (و هى فكرة أو خطوة القلـب 

فكان النظام التقليدى يدعم أو يكبح ظهور الطرف الأخر الـذى  ،)الطرف الآخر
و نحـن نـرى أن  ،و تُعلى التفكيكية من شأنه على حساب الطرف الآخر ،تُظهره
و لكنـه عكـس القمـع الأول (مليـة القلـب هنـا لا تسـتند إلا علـى قمـع جديـد فكرة ع

و لهذا نراهـا صـورة جديـدة للتسـلط الغيـر مُبـرر مـن  ،)الذى مارسته التقاليد سابقاً 
  .قبل ميتافيزيقا التفكيك هذه المرة

 ،برفضــــه الاعتــــراف بحقيقـــة هــــذا المــــأزق ،و الغريـــب هــــو مكــــابرة دريـــدا
و التهـرب مـن تحمـل  ،لتكشـف تعمـده للمراوغـة ،يجيته فيهبالرغم من وقوع استرات

فهــو فــى دفاعــه عــن خطــوة  ،التفكيكيــة )خطواتــه(مســؤولية مــا آلــت إليــه مقولاتــه 
البقــاء داخــل هــذه المرحلــة يعنــى الانصــياع لا محالــة إلــى آليــات "القلــب يــرى أن 

ذى كـان بمعنـى هيمنـة النظـام و آلياتـه علـى الناقـد الـ ...النظام الذى تم تقويضه
  .يسعى إلى تشتيت بنيته و تفجيرها

 يلاً غيــــرإلا أن دريــــدا لــــم يقــــدم بــــد ،و علــــى الــــرغم مــــن هــــذه المحــــاذير     
ـــــــافيزيقى   يســـــــميها التحويـــــــل ...خطـــــــوة خامســـــــةفقـــــــد تحـــــــدث كثيـــــــراً عـــــــن  ،ميت

)transformation)   : أى أن آليــات التقــويض و إجراءاتــه تفضــى بالتــالى إلــى
لكـن . تتسـم بسـمات التمركـز الميتـافيزيقىمنطقـة لا  تحويل البنى و الخطاب إلى

و لم يحاول دريدا أن يبينها ؛ بـل هـو يـرى أن  ،معالم هذه المنطقة لم تتحدد بعد
و أن كل محـاولات الخـروج مـن الميتافيزيقـا  ،كل بديل لا بد أن يكون آلية قمعية

   )١(."ما هى إلا عودة سريعة إليها 

                                                           

 .)٢١٨(ص : المرجع السابق ) ١(
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التقويضية تصل فى "نى حقاً صدق قولنا بأن و لا ندرى إذا كان هذا يع     
ســـيطرة قــوانين اللغـــة أو (النهايــة إلــى التســـليم بهيمنــة و ســـيادة تمركــز اللوجــوس 

و إنمـا  ،ليس فقط لأن محاولات الخروج هى نفسها خطوات العـودة إليهـا )الكلمة
أيضــاً لأن لغتنــا التــى تحكمنــا هــى التــى تُعيــدنا إلــى الميتافيزيقــا و تضــعنا تحــت 

غريبــة عــن هــذا _ لا تركيــب و لا معجــم _ لــيس لنــا لغــة ((يقــول دريــدا  .حكمهــا
؛ فــلا نســتطيع التفــوه بمقولــة تقويضــية واحــدة مــن ] تــاريخ الميتافيزيقــا [ التــاريخ 

شأنها ألا تكون قد تسللت مسبقاً إلى الشكل و المنطق و الفرضيات الخفية التى 
  اســـــــــتلهام (اســـــــــتدانة فكـــــــــل  ...تحديـــــــــداً إلـــــــــى مقاومتـــــــــه ،تخـــــــــص مـــــــــا تســـــــــعى

  )١( ."))تجر معها كامل الميتافيزيقامعينة  )أو استدعاء لألفاظ

حاولنـــا قـــدر الإمكـــان الكشـــف عـــن جـــذور الحداثـــة فيمـــا ســـبق مـــن  - ٦
   ،و كــان فــى كــل خطــوة يتكشــف الجــذر أو الفكــرة بشــىء مــن المنطقيــة ،البحــث

إلـى  )ةالتفكيكيـ(و لذلك قد يكون غريباً أن ننسب مجمل مشروع مـا بعـد الحداثـة 
و كـأن التفكيكيـة جـاءت كخطـوة حتميـة للمقـدمات  .تنبؤ بعـض الشـكليين الـروس

  .النقدية التى مهدت لها

من المثير للاهتمام أن بعض الشـكليين الـروس اسـتطاعوا فـى "فنجد أن 
أن يتنبئوا ببعض المفـردات  ،رفضهم المبكر جداً لسلطة القارئ فى تفسير النص

إن () : ()١٩١٩فكتور زيرمونسـكى عـام ((كتب  .جية التفكيكالأساسية لاستراتي
المضـــى فـــى البحـــث فـــى هـــذا الاتجـــاه يقودنـــا إلـــى نظريـــة تصـــبح فيهـــا عناصـــر 

إن العمل الفنى لا يقوم بــ  ،بعبارة أخرى ...مختلفة هى الغالبة فى فترات مختلفة
اد علـى على خطـورة الاعتمـ) )شتاينر((و يعلق ) )المؤلف بل القارئ) )تشكيله((

                                                           

(1) Jacques Derrida,: “ Writing and Difference ” trans. Alan Bass (Chicago 

University of Chicago Press, 1978) , p. 280    .  
 .)٢١٩(ص : عن المرجع السابق 
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و كـــل قـــراءة  ،أن ردود أفعـــالهم تتغيـــر بتغيـــر الثقافـــة(: (تفســـيرات القـــراء للـــنص 
و مــن هنــا فــإن دراســة  .جديــدة فــى وســط ثقــافى متغيــر تنــتج رؤيــة جديــدة للعمــل

ى نسـبية تهـدد هويــة الأدب مـن وجهـة نظـر القــارئ سـوف تأخـذ دارسـى الأدب إلــ
دبــى اليــوم كمــا يتناولــه كــل مــن أليســت تلــك هــى حالــة النقــد الأ )١(."العمــل ذاتهــا 

   .رواد التفكيكية و التلقى و التأويل ؟

لانهائيـــــة (تحتـــــوى التفكيكيـــــة علـــــى تناقضـــــات لا يمكـــــن حصـــــرها  - ٧
و فــى نفــس  ،فتــارة نجــد دريــدا يصــرح بــأن النقــد و التفســير غيــر مطلــق ،)أيضــاً 

الوقـــت نجـــد بـــارت يصـــرح بـــأن الـــنص يقـــوم بممارســـة عمليـــة تأجيـــل لا نهائيـــة 
 لا يمكــن تمركزهــاو يــرى أنهــا عمليــة  ،لمــدلول باللعــب الحــر و المُشــتت للــدوالل

ممــا يــؤدى  ،و هــذا يعنــى هــروب دائــم للمعنــى المــراوغ ،حــول مركــز أو إغلاقهــا
و كيف لا يتناقض هذا مع  .لتفسيرات لانهائية و لا يؤدى أبداً لتكوين أى معنى

ـــــارت "قـــــول  ـــــى نفـــــس الموضـــــع"ب ـــــذ ،نفســـــه و ف ـــــارئ ال ـــــنص عـــــن الق ـــــتح ال   ى يف
و نحـن نســأل  .فـى عمليـة مشـاركة للـنص لا اسـتهلاك للـنصو ينتجـه و يحركـه 

بأنهـا عمليـة "بـارت "كيف ينتج و يشارك القـارئ فـى إعـادة كتابـة مـا سـبق و قـرر
  .لا يمكن تمركزها ؟

علـــى الـــنص "بـــارت "مقولـــة  ،و بالإضـــافة لهـــذا أيضـــاً كيـــف يمكـــن تقبـــل
و هــى مقولــة تُشــبه العلاقــة التــى بــين  ،المعنــىالأدبــى الــذى يقــاوم عمليــة تكــوين 

فهل نقبل ذلك من باب زيادة فى الفوضى  ،النص و القارئ بعملية اللذة الجنسية
و التــوتر و التشــتت ؟ أم ســيأخذنا بــارت لمنعطــف آخــر ننظــر للــنص علــى أنــه 

ت آخـــر إلـــى أن يـــتم التواصـــل يغـــرى القـــارئ فـــى وقـــت و يغازلـــه القـــارئ فـــى وقـــ
  صــــــــــح ذلــــــــــك فــــــــــأين نتيجــــــــــة هــــــــــذا التواصــــــــــل المفضــــــــــى ؟  ؟ و أنالمفضــــــــــى

                                                           

و يراجـع   ،)٣٢٠(ص  ،"المرايـا المحدبـة مـن البنيويـة إلـى التفكيكيـة : " عبـد العزيـز حمـودة / د ) ١(
  .)٣١(ص " استراتيجية القراءة التأصيل و الأجراء النقدى : " بسام قطوس / أيضاً د 
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علاقــة  – )نقصــد بــاللفظ الشــذوذ الجنســى( – )نقــد نصــية(أم هــى علاقــة مثاليــة 
    .عقيمــــة ؟ فكيــــف يســــتقيم هــــذا مــــع القــــول بالمشــــاركة فــــى إعــــادة كتابــــة الــــنص

هـــذا علـــى ســـبيل المثـــال فقـــط لا الحصـــر فهنـــاك متاهـــات و تناقضـــات تحتـــاج و 
   )١( .ا بإسهابلبحث خاص للخوض فيه

   ،حاربــــــــت التفكيكيــــــــة فكــــــــرة المركــــــــز و مركزيــــــــة الفكــــــــر و اللغــــــــة - ٨
و لكـــن غيـــاب مركـــز الإحالـــة قـــد يحمـــل  ،و أنتجـــت فلســـفة ســـميت بـــاللا مركـــز

فغيـاب المركـز مـثلاً يعنـى  ،التفكيكية مسؤولية ما ترتـب علـى غيـاب هـذا المركـز
لول حتــــى و لــــو دال يشـــير لمــــد(عـــن العلامــــة المغلقــــة "سوســــير "رفـــض مفهــــوم 

المهــم المركــز  )بعلاقــة اعتباطيــة حتــى و إن لــم يُشــير إلــى شــىء خــارجى مــادى
 )التفكيكيـة(نجـد غيـاب المركـز لـدى دريـدا و  ،هنا يؤسس و يحقـق شـرعية الدلالـة

و حـول المـدلولات  ،و أجـل الدلالـة ،افقد العلامة شـرعيتها و قـدرتها علـى الدلالـة
ب الحر للدوال و للانهائية الدلالة و الانتشار و فتح المجال للّع ،لدالات مراوغة

المهم فتح غياب المركز المجال لجميع الاحتمالات التى تمنع  ،و تفجير المعنى
و هـذا لا يـؤدى  ،و يصـبح تحديـد المعنـى أمـراً غيـر وارد ،و تُعيق تحقق المعنـى

   )٢( .إلا إلى الفوضى التفكيكية من خلال اللامركزية

فـى النقـد الـذى ينقلـه عـن  ،"عبـد العزيـز حمـودة "ر نتفق مع الدكتو  - ٩
ــــــيس " ــــــذى تُركــــــزت دراســــــته "جــــــون إل ــــــة "ال ــــــة "ضــــــد التفكيكي ــــــرة العالي ــــــى النب   عل

التــــى يراهــــا ليســــت  ،أكثــــر مــــن تركيــــزه علــــى مقــــولاتهم ،و الهجوميــــة للتفكيكيــــين
و لكــن الجديــد فيهــا هــو الصــياغة  ،فهــم يكــررون نفــس الأفكــار الســابقة  ،بجديــدة

                                                           

   ،للوقوف على مقولات بارت و آرائه  فى هذه الفقرة يراجع) ١(
Roland Barthes, “ The Death of the Author “, Image-Music-text, ed. and 

trans. Stephen Heath, (New York: Hill and Wang, 1977), p. 164. 
و  ،)٣٨٦ ،٣٨٥(ص  ،"المرايــا المحدبــة مــن البنيويــة إلــى التفكيكيــة : " عبــد العزيــز حمــودة / د ) ٢(

سلسـلة عــالم " المرايــا المقعـرة نحــو نظريـة نقديـة عربيــة : " عبــد العزيـز حمـودة / يراجـع أيضـاً د 
 .)٦١(ص  ،م ٢٠٠١أغسطس  ،الكويت )٢٧٢(لمعرفة عدد ا
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الأدهى من ذلك هو رفضهم و تنكرهم للتراث السابق و مطالبتهم بحـرق و  ،فقط
 أو خوفاً  ،قد يكون السبب رغبتهم فى عدم الكشف عن جذور أفكارهم(المكتبات 

و يصـل بهـم  ،أو يهدمونـهو لا يقـدمون بـدائل لمـا يرفضـونه  ،)من تكشف أمرهم
كل من يحـاول  التعصب لثوريتهم و تجديدهم للفكر إلى حد التهجم الشرس على

   )١( .سواءً بالتبسيط أو النقد يُتهم بالجهل و التخلف ،كشف قواعد لعبتهم

مـا هـى إلا  ،فنجد مثلاً قول التفكيكيـة بمـوت المؤلـف أو انتفـاء القصـدية
رة القديمـــة منـــذ الشـــكليين الـــروس والنقـــاد الجـــدد لـــنفس الفكـــ ،صـــياغة ملودراميـــة

   )٢(.ل مستقل مكتفين بتركيبه الداخلىحيث كانوا يدرسون النص كعم ،البنيويونو 
 ،على إنها كتابة أولية )الخاص بالتفكيكية(المنظور الجديد للغة  - ١٠

  و تكمــــن أهميــــة هــــذا المنظــــور فيمــــا لــــه مــــن أثــــر يــــنعكس علــــى مُجمــــل الفكــــر 
فنجــد أن كــل مــا قدمــه دريــدا  ،بمــا تشــمله المعرفــة الإنســانية ،و الثقافــة الإنســانية

ات عديدة ليُقرر ضرورة تخليص الفكر و اللغة من مركزية من شروح  و مجهود
المفهــوم الــذى ابتدعــه للغــة علــى إنهــا  )يتمركــز حــول(إنمــا يعتمــد علــى  ،الكلمــة

   )كمنطلـــــــــق(بمعنـــــــــى أن تبنـــــــــى المفهـــــــــوم اللغـــــــــوى التفكيكـــــــــى  ،كتابـــــــــة أوليـــــــــة
  .هو وحده القادر على تخليص الفكر من مركزيته

   ،واقــــــع لا يقــــــدم أى علــــــم جديــــــدو لكــــــن هــــــذا المنظــــــور الجديــــــد فــــــى ال
و ذلـــك لأنـــه بـــالرغم مـــن  ،و لا حتـــى علـــم لغويـــات متحـــرر مـــن مركزيـــة الكلمـــة

   ،)اعتباطيـــة الرمـــز و الاخـــتلاف و الأثـــر(تأســـيس مفهـــوم الكتابـــة الأوليـــة علـــى 
 )الكتابـة الأوليـة(لأن هذا الموضـوع ،إلا أنه لا يمكن الاعتراف به موضوعاً لعلم

فالحضـور هــو الــذى   ،تزال إلــى شـكل مــن أشـكال الحضــورلا يسـمح لنفســه بـالاخ

                                                           

 .)٣٩٨ ،٣٩٧(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)٣٩٩ ،٣٩٨(ص : المرجع السابق ) ٢(
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و يسمح بجميع علاقات المعرفة التى تتموضع فـى  ،يركب موضوعية الموضوع
   )١( .الكتابة

ـــم مـــن العلـــوم  و علـــى ذلـــك نجـــد أن جميـــع الأفكـــار التـــى تُشـــكل أى عل
 التَشخُص أو التَمثُل أو التصور الذهنى الواضح(تُستمد كلها من نظام الحضور 

بحيث تجعل من حركة الاختلاف فى موضع أو نقطة مـا متعلقـة  ،)لدى الجميع
و ذلك حتى يتم تكوين علم أو معرفـة ( ،بتكون موضوع مستقل متطابق مع ذاته

إمكانيـــة التبـــدى و الظهـــور (فالموضـــوعية هـــى حضـــور قابـــل للتكـــرار  ،)محـــددة
مــن تمييزهــا عــن و هــذا لا يمنــع  ،المتكــرر لأشــياء أو مواقــف متطابقــة مــع ذاتهــا

   ،)غيرهــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الأشـــــــــــــــــــــياء أو المواقــــــــــــــــــــف المضـــــــــــــــــــــادة أو المرادفـــــــــــــــــــــة
لا يقـــوم إلا علـــى تلـــك المركزيـــة التـــى يســـعى  -نفســـه  -و نقـــد مركزيـــة الكلمـــة 

فناقـد مركزيـة الكلمـة هـو  ،لأنه يتضمنها فى التدليل على صـحة نقـده ،لتحطيمها
وم العلمــى لهـــا أى بــالمفه(نفســه يلجــأ لأدلــة و أفكـــار هــى مــأخوذة عــن التجربـــة 

و ذلــك حتــى يــتم لــه التواصــل مــع  ،دون أن يــدرى )القابلــة للتكــرار و الملاحظــة
  أى أنـــــه يظـــــل داخـــــل نفـــــس نظـــــام الحضـــــور  ،غيـــــره و فهـــــم مـــــا يقصـــــده بنقـــــد

علم جديد  )أو التوصل إلى(و لهذا فمن المستحيل عملياً حدوث  ،أو التناقضات
   )٢( .ةللدلالة أو المعنى خارج دائرة مركزية اللغ

منطلقــاً  ،و بــنفس الطريقــة نجــد دريــدا يفكــك نصــوص الفلاســفة الســابقين
ثـم يقلـب المعادلـة بقلـب المنطـق ذاتـه  ،من نفس منطقهم ليكشف عن تناقضـاتهم

و فـى هـذا لا  ،ضد نفسه ليزعزع استقرار النصوص و يقـوض مـا بهـا مـن أفكـار
قــد رفضــها عنـــد  يســتخدم دريــدا ســـوى منطــق يســتند لمركزيـــة الكلمــة التــى يكـــون

                                                           

 .)٢٢٧(ص  ،"البنيوية و ما بعدها من ليفى ستراوس إلى دريدا : " جون ستروك ) ١(

راءة المزدوجــة للنصــوص و للمزيــد عــن تنــاقض التفكيكيــة بــالق ،الموضــع ذاتــه : المرجــع الســابق ) ٢(
 .)٢٣٥ ،٢٣٠ ٢٢٩ ،٢٢٨(ص  ،يراجع نفس المرجع
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و لذلك نجده لا يتورع عن القـول بـأن نصوصـه  ،تناوله للنصوص موضوع النقد
   .فهى كُتبت لتفَُكك بغيرها ،نفسها  عرضة و موضع للتفكيك

 ،و علــى مســتوى آخــر لنقــد النظــرة التفكيكيــة للغــة علــى أنهــا كتابــة أوليــة     
التـــى يعتمـــد ) )الكتابـــة((أن فاعليـــة التفكيكيـــة قـــد تـــم تجهيزهـــا بتعبيـــر مثـــل "نجـــد 

و إن إطـلاق  ،مفهومها على مقاومتها لأى نوع من المعانى المستقرة أو النهائيـة
عليــه يــؤدى إلــى الســقوط فــى فــخ تخيــل وجــود نظــام أفكــار هرمــى  )مفهــوم(ســمة 

و قد لاحظنا كيف أصـبحت البنيويـة عرضـة  ،مكاناً متميزاً ) )الكتابة((تحتل فيه 
مفهوم البناء قد تم اختطافه بسهولة من قبـل المنهجيـة  لأن ،لمثل هذا الاستخدام

و التـــى عاملتـــه باعتبـــاره فكـــرة تـــم تنظيمهـــا يـــدوياً و أهملـــت تضـــميناته  ،الســـائدة
الأشــكال  )بنــاء(يتخــذ نفــس الخطــوات فــى إنشــاء نظــام "دريــدا "و ،الغيــر مســتقرة

 ،على اللغةو التى أوضحها سوسير باعتبارها شرطاً مسبقاً  ،المختلفة )المفاهيم(
فإنــه  ،ضــمن نظــام الإيضــاح المقــدم )الكتابــة مــثلاً (و بمجــرد تثبيــت الاصــطلاح 

   )١(."كبح رؤاه الداخلية الراديكاليةمُستخدماً بطرق تنفى أو ت )البناء(يصبح مثل 

 ،)الحاليــــة(حقــــاً قــــد تكــــون التفكيكيــــة غيــــر مقنعــــة بحالتهــــا تلــــك  - ١١
 )تحجيمهــــا(ك لابــــد لهــــا مــــن تحديــــدها و لــــذل ،كنظريــــة نقديــــة   مُفيــــدة و مُنتجــــة

الـــذى جعـــل مـــن أحـــد مفكريهـــا البـــارزين ناقـــداً لهـــذا التطـــرف  ،لمنهجهـــا الشـــكى
إنهـــا ليســـت ((و يقـــول  ،))حالـــة مـــن عـــدم الثقـــة((حيـــث يصـــفها بأنهـــا " ،الشـــكى

و يمكــن  ،))حقيقــة كمــا أنهــا ليســت خادعــة إنهــا مشــابهة للفرضــية الظنيــة الثابتــة
    )٢(."م مناقشة نتائجها بصيغ إقناعيةلتها التشكُكية حتى تتللتفكيكية أن تعلق حا

                                                           

 .)٣٨(ص  ،"التفكيكية النظرية و التطبيق : " كريستوفر نورس ) ١(

 .)١١٢(ص : بول دى مان عن المرجع السابق ) ٢(
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 ،إذن كـــان علـــى التفكيكيـــة أن تســـتخدم الشـــك كمـــنهج و لمرحلـــة محـــددة
  و هــذا مــا أدى إلــى فوضـــى الدلالــة و تفتــت المعنـــى  ،بــدلاً مــن اتخــاذه كمـــذهب

  .و تفجره و انتشاره

، (*)ح عمداً التفكيكية استراتيجية تتعمد الغموض و تجتنب الوضو  - ١٢
أو  ،لتوســيع دائــرة المعنـــى )و كمــنهج(رغبــة منهــا  ،لأنهــا تــرفض فكــرة التواصــل

 ،ظننا منها أن فى تثبيت المعنى جموده و موته ،فلنقل تمويع أو تشتيت المعنى
 ،و لا تعبئ بالفوضى و التشتت اللذين يَنتُجان عن لعب الدال و مراوغة المعنى

هــا أن توقــف أو تمســك بهــذا و لا غيرهــا يمكنو هــى تــرى أن لا قــوانين التواصــل 
   )١(."اللعب

فى مراوغته لتحديد "دريدا "بالمعانى هو نفس ما يقوم به "بارت "إن لعب
 ،)حيث يصبح غموض الاختلاف لغة ذات قيمة ثمينة(عنده  )لاختلاف(مفهوم 

و تلك النصية ترفض  ،أنه نصية مطلقة يتم استدعاؤها من أى معنى ضبابى
لأن دريدا و بارت وجدا أن اللغة تكشف دائماً عن  ،ى دور للتواصلتماماً أ

  )٢( .و هى لا تستقر فى نظام ثابت للمعنى ،انحرافاتها الكامنة و المكبوتة

تأثيراً  )م١٩٥١ -١٨٨٩لودفيج ويتجنستون (قد يكون للفيلسوف  - ١٣
ل محـل كالتفكيكية و الفلسفات التى تبحث عن فلسفة تح ،على الفلسفات الشكية

                                                           

 ،عبـد العزيـز بـن عرفـة ،حاوره و عربـه" لقاء مع الفيلسوف الفرنسى جاك دريدا " جاك دريدا عن  )*(
  . )١٠٤(ص  ،م١٩٨٩يناير  ،)٣(العدد  ،مجلة دراسات عربية

ـــذى " فمـــثلاً نجـــد بـــارت   ،)١١٧(ص  ،"التفكيكيـــة النظريـــة و التطبيـــق : " كريســـتوفر نـــورس ) ١( ال
و يشـــير بـــارت إلـــى جزئيـــة التحيـــات البرقيـــة . يشـــرك مهارتـــه بالمعـــانى ذات الإحـــالات اليوميـــة 

د ذلــك يبــدأ اللعــب بجميــع احتمــالات الغمــوض المســتترة بعــ ،))جــان لــويس ،الاثنــين يعــود غــداً ((
   )أى جــان لـــويس ؟ أى اثنــين تمـــت كتابــة البرقيـــة فيـــه ؟(. وراء تلــك اللغـــة البســيطة و العمليـــة 

 .و من هذه النقطة يصوغ بارت واحدة من مناقشاته الموسوسة التى تطبع كتاباته

 .)١١٨(ص : المرجع السابق ) ٢(
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و لكنـــه كـــان يـــرى أن ظـــاهرة الفصـــل بـــين الـــدال و المـــدلول تتضـــمن  ،المعـــانى
المتضــمنة إعــادة  ،تناقضــاً ظاهريــاً يفضــى إلــى العــودة لــنفس الأخطــاء التقليديــة

و كـأن هـذا بمثابـة إنـذار مبكـر  .توقـع ارتبـاط اللغـة مباشـرة بالأهـداف أو الأفكـار
  ودة للـــــــــربط بـــــــــين اللغـــــــــة للتفكيكيـــــــــة و الفلســـــــــفات الشـــــــــكية مـــــــــن خطـــــــــورة العـــــــــ

و هذا هو المأزق الذى وقعت فيه التفكيكية حين قالـت . )١(و الأفكار أو المنطق
فهـذا الـربط المباشـر  ،التـى بهـا فقـط يـتم وجـود الأشـياء ،بالكتابـة الأوليـة و الآليـة

و هــو ســبب تــوتر و تنــاقض مثــل تلــك الفلســفات  ،هــو مــا حــذر منــه ويتجنســتون
   .الشكية

إذا حاولــــت أن ((": أن نصــــيحة ويتجنســــتون للشــــكاك  وعلـــى ذلــــك نجــــد
إن لعبــة الشــك بــذاتها تفتــرض مســبقاً  ،تشــك بكــل شــىء فلــن تجــد مــا لا يُشــك بــه

غير أن ذلك يعنى تعليق جميع المناقشـات علـى  ،))فى ما يُشك بهوجود اليقين 
الـــذى يقلـــب  )٢("أرضــية البداهـــة التـــى يصـــعب عليهـــا مواجهــة التحـــدى التفكيكـــى 

  لـــذلك  ،هـــة و اليقـــين إلـــى شـــك عـــارم فـــى جميـــع الثوابـــت الفكريـــة و المعرفيـــةالبدا
  لـــتعم الفوضـــى و التـــوتر بـــدلاً مـــن النظـــام  ،لا تنثـــر التفكيكيـــة ســـوى بـــذور الشـــك

   .و الاستقرار

ـــــادئ التفكيكيـــــة و اســـــتراتيجية عملهـــــا يجعلنـــــا  - ١٤ إن اســـــتبطان المب
مبــادئ مبــدأ تفكيــك الكتابــة و مــن هــذه ال ،نكتشــف تناقضــها و جــدليتها المراوغــة

و الكتابة هنا سواء بالمفهوم التفكيكـى أم بـالمفهوم (الذى لا يتم إلا بكتابة أُخرى 
 ،)و هـذا ضـرورى(فإذ كانت فى النص شروخ  ،و كل نص هو كتابة ،)التقليدى

الفضـــاءات و الانفســـاح الموجـــود بـــين الأثـــر و (لأن أصـــل الكتابـــة هـــو الشـــروخ 

                                                           

 .)١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٣١(ص : المرجع السابق ) ١(

 .)١٣٤(ص : المرجع السابق ) ٢(
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 ،و بما أن الكتابة هى الأثر الأول و الاخـتلاف. )١( .)فالأثر كفواصل للاختلا
و بهذا يكون تفكيك الـنص هـو تقـويض للـنص مـن خـلال الشـروخ التـى هـى مـن 

و الـنص يمثـل نمـوذج لتركيـب  ،و هـذا يعنـى أن التقـويض هنـا يـتم للغـة ،الكتابـة
هــذا مــن جهــة و مــن  .هــى المســؤولة عنــه و عــن شــروخه )الكتابــة(اللغــة  ،لغــوى

  بمـــــــــــا أن الكتابـــــــــــة الأوليـــــــــــة و الآليـــــــــــة هـــــــــــى التـــــــــــى تســـــــــــبق  ،أخـــــــــــرى جهـــــــــــة
فإن التقويض و النقد هنا منصب أساساً  ،و تحدد وجود الفكر و الذات و النص

النقـــد و  ،و لـــيس علـــى الـــنص الـــذى هـــو منـــتج مـــن آلتهـــا ،)الكتابـــة(علـــى اللغـــة 
ى و علــ  ،التقــويض يمــس مباشــرة كــل مــن الأثــر و الاخــتلاف و الكتابــة الأوليــة

أو تم رصد تسلط ميتافيزيقى  ،ذلك فلو تم كشف عمليات قمع للمعنى فى النص
  فهـــــــــى إمـــــــــا إنهـــــــــا  )الكتابـــــــــة(فـــــــــإن مـــــــــرد ذلـــــــــك كلـــــــــه للغـــــــــة  ،علـــــــــى المعنـــــــــى

و إمــا هــى ذات طبيعــة  ،لا تعمــل و لا تنُــتج إلا مــن خــلال التمركــز الميتــافيزيقى
   ،ضــــات التفكيكيــــةو بهــــذا نكــــون قــــد أكملنــــا الحلقــــة الجدليــــة للمتناق ،ميتافيزيقيــــة

بــــل  ،و بــــدون قلــــب أى مــــن المفــــاهيم و أيضــــاً لــــم نلجــــأ لأى عنصــــر خــــارجى
اســتخدمنا نفــس المبــادئ و المفــاهيم التفكيكيــة التــى هــى لــذاتها و بــذاتها تتخلخــل 

   .قبل أن تسقط ،لتتزعزع

قد لا يكون مقبولاً مـن تفكيكـى مثـل دريـدا وهـو القطـب الأساسـى   - ١٥
أو إننـا يمكـن أن نسـتمر  ،أنا لم أقل إنه ليس هنـاك مركـز" :أن يقول  ،للتفكيكية

 أو واقعـــاً  ،being لـــيس وجـــوداً  ،إنـــى أعتقـــد أن المركـــز وظيفـــة .دون مركـــز

reality  الــذات  .و هــذه الوظيفــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا مطلقــاً  ،لكــن وظيفــة  
ــــاً  ــــذات .لا يمكــــن الاســــتغناء عنهــــا مطلق ــــا لا أدمــــر ال ــــ ،أن وقعــــاً ا أعــــين لهــــا مأن

  )٢( .")أموضعها(
                                                           

 .)٤٩(ص " مشروع التفكيك لدى جاك دريدا : " جاك دريدا ) ١(

 .)٢٤٩(ص " العلامة فى خطاب العلوم الإنسانية  ،اللعب ،البنية: " جاك دريدا ) ٢(
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و هى مـا تـزال فكـرة  ،وطبعاً هذا الحديث كان فى بداية ظهور التفكيكية
وهـذا يـدل علـى أن دريـدا نفسـه يتفـق معنـا فـى نقـد  ،لم تتبلور بعد فى ذهن دريدا

بمعنـــى إنـــه قبـــل خـــوض التجربـــة  ،الأســـس التـــى أقـــام عليهـــا التفكيكيـــة بعـــد ذلـــك
كـــان  ،لتشـــكيك فـــى المركـــز و الـــذات الإنســـانيةو قبـــل التبحـــر فـــى ا ،)التفكيكيـــة(

فهـا هـو ينقـد معتقـده عـن ضـرورة  ،متأكداً من أهميتهما للمعرفة واللغـة و الإدراك
فهـــل يُعقـــل أن يفـــرض علينـــا  ،التخلـــى عـــن المركـــز و خصوصـــاُ مركزيـــة الـــذات

وعلـــى الفكـــر الغربـــى والعـــالمى فلســـفة هـــو أول مـــن يرفضـــها ؟ للأســـف هـــذا مـــا 
و هـذا  ،عان ما أدى فكره التفكيكى للفوضى و التشتت والضياعولهذا سر  ،حدث

   .ما سوف ننتقل لبحثه فى الفصل الخامس والأخير من هذا البحث
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إلا إننــــا حاولنــــا قــــدر  ،بــــالرغم مــــن كثافــــة و تشــــعب معطيــــات التفكيكيــــة
رسنا فى تفسير النقاط التى من خلالها د ،الإمكان أن نلتزم الحياد و الموضوعية

و علــى الكيفيــة التــى  ،التفكيكيــة و علاقتهــا بكــل مــا ســبقها لنقــف علــى جــذورها
و بها مخاطر غير  ،أننا خلصنا من بحثها بأن لها فائدة ،تعمل بها استراتيجيتها

  و الفائــــــــــدة تنحصــــــــــر فــــــــــى عمليــــــــــة توســــــــــيع الأفــــــــــق مــــــــــن جهــــــــــة ،محســــــــــوبة
مكـن تنـاول أى فمع التفكيكية ي ،و من جهة أخرى توسيع مجال الدرس الفلسفى 

  و علينــــا تقبــــل وجهــــات النظــــر العديــــدة  ،موضــــوع مــــن أكثــــر مــــن جهــــة واحــــدة
لكونهـــــا تتكامـــــل مـــــع بعضـــــها لتكـــــوين معرفـــــة أفضـــــل بالموضـــــوع  ،و المختلفـــــة

و لكـن مـع مـا بعـد الحداثـة و خصوصـاً التفكيكيـة نجـد أنـه قـد أصـبح  .المدروس
ر لا يمكـن حصـرها لأنهـا لدينا قدرة أكبر على توليد و تقبل أفكاراً و وجهـات نظـ

  و بـــــــــــالطبع جميعهـــــــــــا صـــــــــــحيحة أو خاطئـــــــــــة بحســـــــــــب تناولنـــــــــــا  ،لا نهائيـــــــــــة
   ).أى هى نسبية(

إلا أننــا نجــد التفكيكيــة اســتراتيجية تُرجــع التناقضــات و نقــط العمــاء فــى 
حيث يرونه قد وقـع تحـت تـأثير قمـع  ،النصوص التى تفككها للكاتب أو المؤلف

و فـى نفـس الوقـت نجـد التفكيكيـون يسـعون  ،ر مبـررةالميتافيزيقا و مركزيتها الغيـ
من خلال التناص و لعب المعانى و أولية و آلية الكتابة لترسيخ فكرة أن نماذج 

فكيـف  ،اللغة و تركيباتها هـى التـى تقـول و تخلـق المعنـى و لـيس لنـا فيهـا قصـد
فــى لغــة النقــد و هــى التــى تحــدد و تكــون المعنــى لا تتحمــل مســئولية تناقضــات 

للغــة التــى كتــب بهــا الــنص ؟ أليســت هــى نفــس اللغــة التــى كُتبــت بهــا نصــوص ا
الفلاســفة الســابقين ؟ أم أن عمليــة القمــع غيــرت مــن الأمــر فجعلــت الكاتــب هــو 

و هـــذا مـــن أهـــم مظـــاهر تناقضـــات التفكيكيـــة خصوصـــاً فـــى  .الـــذى يملـــك لغتـــه
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و إمـا أن تبُحـر  ،فإما أن تسلم بأن اللغة وسيلة للتعبير و التواصل ،نظرتها للغة
مـــع آليـــة و أوليـــة اللغـــة فـــى بحـــر مـــن التناقضـــات التـــى تفضـــى إلـــى التشـــتت و 

  .الفوضى

و مـــن منطلـــق تحاشـــينا للتكـــرار نكتفـــى بمـــا ســـبق و عرضـــناه فـــى هـــذا      
مـــن إنجـــازات و ســـقطات  ،تحـــت عنـــوان النقـــد التفكيكـــى تحـــت المجهـــر ،الفصـــل

التـى تُمثـل إجابـات  ،نتائجـه و نختم هذا الفصل بمحاولـة حصـر لأهـم ،التفكيكية
  .على ما طرحناه من أسئلة فى التمهيد

علاقة مارتن هايدجر بها فقد اتضح لنا من خلال بحثنا فى التفكيكية و      
  : تى الآ

مـــن حيـــث  ،أن لنيتشـــه و أفكـــاره الأثـــر الكبيـــر علـــى فكـــر مـــا بعـــد الحداثـــة - ١
كيـــــة بمـــــا يمثـــــل و خصوصـــــاً التفكي ،النظـــــرة للإنســـــان و المعرفـــــة و اللغـــــة
  . الجذور القريبة لفكر ما بعد البنيوية

 ،وجدنا كيف تتطابق أفكـار مـارتن هايـدجر مـع أسـس و مقـدمات التفكيكيـة - ٢
و كأنها المنبع و المُوَجه الأخير لما عكسه نقد ما بعـد الحداثـة مـن تفكيـك 

  .و تلقى و ظاهراتية

يــــة كاســــتراتيجية نقديــــة لقــــد كشــــفت دراســــتنا أن البــــديل الــــذى تقدمــــه التفكيك - ٣
بـل تقـدم حريـة كـل قـارئ فـى  ،هو ليس إعادة الـذات لمركـز الوجـود ،للذات

و هــذا يعنــى ثقــة غيــر  .و تفســيره بالطريقــة التــى يراهــا ،إعــادة كتابــة نصــه
 ،و لكــن تفكيــك كــل قــراءة لمــا تســبقها ،مباشــرة مــن جديــد فــى قــدرات الــذات

حـــور للوجـــود فـــى صـــورة يعنــى رفـــض التفكيكيـــة لتثبيـــت أى دور للـــذات كم
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م الشـــك و الفوضـــى و التشـــتت ممـــا يـــؤدى بالنقـــد إلـــى جحـــي ،مركـــز جديـــد
  )١( .النقدى

 ،وجــدنا كيــف تعمُــد النقــد التفكيكــى للغمــوض و المنــاورة فــى الكتابــة النقديــة - ٤
فكيـــــف بهـــــم  ،فوجـــــدناهم ينتجـــــون نصوصـــــاً هـــــى بـــــذاتها تحتـــــاج للتفكيـــــك

بهــم أن يعتبرونــه نصــاً أوحــى بــه يعتبرونهــا نقــداً لــنص أول ؟ ألــيس أولــى 
لينثروهــا مــع  ،إننـا نــراهم قــد سـحقوا مبــادئ النقــد الأدبـى .الـنص الأول فقــط

تشتت و انتشار المعنى فى صورة فوضوية تقضـى علـى النقـد و الأدب و 
  .و إن كان هذا من منظور تقليدى ،المعنى بل و اللغة كأداة

 ،لا تنكـر المنظـور التـاريخى وجدنا كيـف أن التفكيكيـة فـى أخـذها بالتنـاص - ٥
فــى حــين أنــه مــن المفتــرض  ،فهــى لا تعــزل الــنص كمــا كــان فــى البنيويــة

لحــدوث المعنــى فــى الصــيغة النصــية الحالــة أن تقطــع صــلة وحــداتها هنــا 
لأن الوحــدات هنــا هــى فــى علاقتهــا ببعضــها تبنــى  ،بغيرهــا مــن النصــوص

ى تناقضـــات و تلـــك إحـــد(معنـــى مغـــايراً للـــذى كونتـــه فـــى نصـــوص ســـابقة 
  .)استراتيجية التفكيك

أن نظـرة التفكيكيـة للغـة علـى أنهـا سـابقة  ،كشف لنـا بحثنـا فـى هـذا الفصـل - ٦
و وســيلة  ،تــنقض و تخـالف واقــع اللغــة كــأداة ،و أوليــة و آليــة )لمـا كونتــه(

 ،فاللغـة كيـف تسـبق وجودنـا و تسـتقل عنـا ،تواصل و تعبير عـن مقاصـدنا
شعورى عن دال مناسـب لنعبـر بـه عـن مـا و نحن نبحث فى المخزون اللا

و رمزيــة تعنــى أنهــا إشــارية  ،أى بوحــدات رمزيــة ،بتركيبــات لغويــة ،بــداخلنا
عـن صـور أعلـى  -عن بعضها البعض -لتعبر باختلافاتها  ،تُشير لشىء

و الرمزيــة  ).مســتمدة مــن الخبــرة الحســية(موجــودة فــى العقــل البشــرى ،منهــا
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فكيــف يكــون لهــا  ،ا تحتمــل كــل معنــىهنــا تعنــى التجــرد مــن المعنــى لأنهــ
وجود سابق على تلك الصور التى تعبر عنها ؟ أو كيف تحـدد هـى وجـود 

 ،المعنــى و هــى لــيس العامــل الوحيــد الــذى يســاعد علــى صــدور المعنــى ؟
و الألـــــوان الكتابيـــــة  ،و الأســـــلوبيةفغيـــــر الرمزيـــــة هنـــــاك القواعـــــد النحويـــــة 

  .د المعنىالتى من شأنها مجتمعة أن تحد ،للصياغات

وجــدنا كيــف تختلــف الحداثــة كمنهجيــة تبحــث عــن العلميــة لتحــديث العلــوم  - ٧
بحيث نجـد أن كـل مـا يتجـه نحـو الفوضـى  ،عن ما بعد الحداثة ،الإنسانية

   ،و يأخــذ بالشــك و ينتهــى إلــى التشــتت و مــوت الإنســان و اختفــاء الحقيقــة
مُعبــراً  ،الحداثــةكــل هــذا مــن ســمات مــا بعــد  ،و الــلا مركزيــة و الــلا نهائيــة

فهـى  ،مـاذا بعـد الحداثـة ؟ ،عن حالـة  التـوتر التـى نراهـا فـى صـيغة سـؤال
  .استراتيجية لطرح الأسئلة فتتفاقم المشكلة بدلاً من حلها

ــــدرج عملهــــم ضــــمن  - ٨ ــــين لأن ي ــــالرغم مــــن رفــــض التفكيكي ــــه ب ــــا أن اتضــــح لن
غم مــن و بــالر  ،إلا أن تــوجههم الشــكى يقــربهم مــن أرض الفلســفة ،الفلســفة

إلا أن عــــــــدم محدوديــــــــة الشــــــــك فــــــــى  ،تنــــــــاولاتهم ذات الخلفيــــــــة البلاغيــــــــة
و يمكـــن " ،التـــى هـــم يشـــككون فيهـــا ،اســـتراتيجيتهم تبعـــدهم عـــن المنهجيـــة

بـــ "يــورجن هابرمــاس "مشــابهة لمــا دعــاه الفيلســوف  ،القـول إن قضــية هــؤلاء
ــــــة) )الفهــــــم المــــــبهم(( ــــــأن تفهــــــم نصوصــــــهم بدق ــــــث أنهــــــم يطــــــالبون ب    ،حي

وة اللغــــة فــــى فإنهــــا تنُكـــر ســــط ،و بـــذات الوقــــت ،الأقــــل بعقلانيــــةأو علـــى 
  )١(."الوصول إلى أى هدف

لدرجـة أن دريـدا نفسـه  ،وجدنا كـم الغمـوض المتعمـد الـذى يُحـيط بالتفكيكيـة - ٩
   ،يحــــذر مــــن أن مفهــــوم التفكيكيــــة و تطبيقاتهــــا تظــــل عرضــــة لســــوء الفهــــم
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ى الشــك و لــم يتجــاوزه و دريــدا نفســه لــم يتغلــب علــ ،أو عــدم الاعتــراف بهــا
  و يـــــــرى أن هنـــــــاك آراء معارضـــــــة تتعلـــــــق باللغـــــــة  ،إلـــــــى القناعـــــــة التامـــــــة
 ،أو التقليـل مـن محتواهـا الفلسـفى ،لا يمكـن تجاهلهـا ،و الحقيقـة و المعنـى

تُوجـــدها اللغـــة حـــين تنُـــتج فالتفكيكيـــة لا تنكـــر و لا تفكـــك البـــديهيات التـــى 
   )١( .المعانى

التفكيكية أضحت مفاهيم مثـل الحقيقـة و النظـام كشف لنا البحث أنه مع  - ١٠
حتـى  ،كلها أضحت بلا معنى ؛ بل و فقدت كل قيمـة ،و العقل و الجوهر

و لا جــدوى مــن البحــث فــى مثــل هــذه  ،و القيمــة ذاتهــا أضــحت بــلا معنــى
فحلــول الفوضــى و التشــتت أســقط كــل هــذه المفــاهيم التــى كانــت  ،المفــاهيم

  .يات مسلم بهافى السابق تًعد ثوابت أو بديه

و هـــذا مـــا سيتضـــح أكثـــر الآن مـــن خـــلال بحثنـــا فـــى الفصـــل الخـــامس 
  .لعلاقة التفكيكية بالمذاهب الفوضوية و العدمية
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